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المشاهير والسچون 





مجموعة مقالات قديمة نشرت 2 مجلة الهلان 


قبل ثمانين عاما تقرييًا 


اعتنی بنشرها ۱ 
سلیمان بن صالح الخراشي 


قدم لها 
فضيلة السيخ الأديب 


عانض بن عبدالله القرني ۱ 
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مقدمة للشيخ عائض القرني ‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصبحه وبعد : 

فالسجن بيت الأحزان» ومقبرة الأحياء» وجمع البموم» فيه يقيد 
هو وی اه تفای توافت تال و اف ردصن 
الحياة» ویعاف الیقاء؛ ویطوف موکب الوت على القلب» ویسل 
البلاك سیفه على الأعناق» في السجن تذوب الهج» وتسحق الهمم» 


. وتقتت الأكباد» لیس ق السچن الا حیطان صامته ‏ وألواح جامدة 


وأبواب موصدة» صمت رهيب تکاد تختنق منه النفس» وسکوت مطبق 
شرف منه الروح على البرزخ» أعاذك الله من السجن ؛ لأنه فت 
الوحدة والوحشة والفراق والحسرة والأسف» ويكفيك بشاعة السجن 
أن يوسف عليه السلام قال لصاحبه : ا اذكرني عند ربك » وهو نبي 
معصوم مؤيد» ولكن السجن مدهش عير خيف» وقد قرأت کلام 
العلماء. وقصيد الشعراء» ومذكرات الزعماء وهم في السجن ؛ فإذا 
کلماتهم تتقاطر أسفا وحسرة» واذا آهاتهم تسیل دماء ف السجن تفیب 


عن الأحباب والأصحاب والاخوان والخلان» فلا عطف والد ولا 


حنان والدة» ولا أنس ابن ولا عزاء صاحب ولا سلوة محب ؛ السجن 
جد صارم» فيه التجهم كله؛ والعبوس آوله وآخره والكدر جمیعه ؛ 
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لا جديد في السجن إلا تعاقب السجانین» نظن في السجن أن الشمس لا 
تجري وأن القمر واقف وآن الريح ماتت وأن عقارب الساعة لا تتحرك: 
وسوف تعيش في هذا الكتاب مع زفرات من السجن وأبيات من اسلبس 
وقصائد خرجت من هناك حيث ؛ الدموع الغزار والتوجع التواصل 
وهؤلاء هم الشعراء أقل ناس صبرا وأکثرهم شكاً وأرقهم عواطف 
وألببهم مشاعر. ۱ 

ولکن العلماء الربانیین لهم حديث آخر مع السجن» فهم يرونه 
بيت العبرة والفکرة» فيه یتجدد الويمان ویسلم العبد من الذنب» ویتذکر 
القدوم علی الرب ویدرك تفاهة الدنیا وحقارة العیش فتنهار قلاع 
الکیر ومستعمرات الریاء والعجب . 

وعلی کل حال ؛ فلا آسعد من الصبر على البلاء والشکر على 
النعماء» وانتظار الفرج» وما رأيت من الشعر في وصف السجن آبلغ 
من قول الشاعر یصف حیاته هناك فیقول : 
خرجنا من الدنیا وحن من آهلها 2 فلسنا من الأموات فیها ولا الأحيا 


إذا جاءنا السحان یو ما حاجة عجب‌نا وقلنا جاء هذا من الدنيا 

ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا ما تحدثدا الحديث عن الرؤيا 

فان حسنت كانت بطيئا مجيئها وان قبحت لم تنتظر و أتت سعيا 
وأستأذن القارئ الکریم لیطل معي إلى عالم آخر حیث القید 
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والوحدة والفراق» وحيث طول الانتظار ومرارة الإحباط ووحشة 
الصمت ؛ ولكن بلسان الشعراء فهيا إلى الكتاب ٠‏ 
وصلى الله وسلم على خير خلقه : محمد بن عبد الله وآله وصحبه 


وسلم. 


د . عانض القري 


المشاهيروالسجون 00 ا 





مقدمةه 

الول شحو والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فهذه ست مقالات عن أحوال (الشاهیر في السجون ) نشرها 
الأدیب عیسی العلوف ی مجلة البلال الصرية قبل أکثر من مانین غاا 
تقريباً؛ في لفترة ما بین (دیسمبر۱۹ ٩۱م‏ - مایو*۱۹۲م) آحبیت جمعها 
وإعادة نشرها لما فيها من أدب رفيع »وحکایات وأشعار ممتعة ؛ صنعها 
حبس النفس البشرية قي هذا المكان الضيق حتى جاشت بدرر العبارات 
والأبيات. ۱ 0 

ولقد أكثر المؤلف - نظرا لثقافته ‏ من ذكر أحوال الأدباء والشعراء 
ق سا في ذلك »بخلاف صنيعه مع الأنبياء والعلماء 
والصالحين» فكان هذا ثغرة في كتابه » حبذا لو قام أحد الأخيار 
باستدراكها عليه» وتتميم عمله بذكر أحوال أهل الإيمان في السجن؛ 
وسيجد مادة ثرية تعينه. 
بقي ثلاثة تنبيهات: 

الأول : أنني علقت في البامش على ألفاظ يسيرة أخطأ فيها 
الکاتب » وذيلت تعليقي يحرف ( س ) » وكذلك حذفت ألفاظًا فاحشة 


وجعلت بدلپا نقطا متتالية .... . 








الثابئ : انيع اطلعت على کتاب بدیع بعنوان (أدباء السجون) 
للأستاذ عبد العزيز الحلفي»طبع دون تاریخ» يتحدث عن هذا 
الموضوع » وقد حوى شخصيات أدبية كثيرة كانت لها مع السجن صحبة 
وعلاقة. 

۱ الثالث: أن بعض الباحثين أنكر أن يجمع(مشهور)على (مشاهير) 
فرد عليه الادیب انستاس الكرملي وبين خطأه» وأيد صواب هذا 
الجمع؛ ثم عرض رده على العلامة حمود شكري الألوسي فأیده في 
هذاء وکان من قوله له : ( إن لفظ مشاهیر آشهر من نار على علم » 
واستعمال البلغاء لها قدیا وحدیثا لا بحیط به نطاق اصو)" . 


واللّه أعلم 3 وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم 


23 3 3 


. أعلام العراق» للأثري » ص۱۹۱‎ )١( 
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ترجمة صاحب مقالات (المشاهبر والسجون * 


هو عيسى بن إسكندر ابن الخوري إبراهيم بن عيسى بن شبلي أبي 
هاشم العلوف» ولد في قرية کفر عقاب" اللبنانية في ۱۱ نيسان سنة 
۹+ فتلقى مبادئ العلوم في مدرسة قريته الأنجيلية. وفي أواخر سنة 
14م دخل مدرسة الشوير العالية الأنجيلية في لبنان ودرس الإنكليزية 
والعلوم على رئيسها الدكتور وليم كرسلو الاسكتلندي» وتخرج 
بالعربية. ثم ترك المدرسة لداع في أسرته ودرس على نفسه. ثم درس في 
مدرسة الآباء اليسوعيين في قریته » وولع بالمطالعة واقتناء الكتب. وفي ۵ 
کانون الأول سنة ٠144م‏ عين محررا لجريدة "لبنان" التي أنشأها نسيبه 
ا سوه ركان ایا اس اق سينا وس وی 
وکتب فیها مقالات عمرانية وأدبية ولا سیما في الزراعة والصناعة 
والتجارة والاقتصاد والأوضاع العريية. ۱ 

وتولی تصحیح کتاب البصائر النصيرية في النطق بمشاركة 
جرجس صفا بالقابلة على نسخة قديمة. ولم يتم من هذا الکتاب إلا نحو 


(۰) منقوله من (تاریخ الصحافة العربية) لطرازي (۲۳۸-۲۳۶/۱) بتصرف وزيادة. 
وللمعلوف ترجمة في (الأعلام) للزركلي (۱۰۱/۵) وفي (معجم الطبوعات العربية 


والعربة) لسرکیس (۱۷۵/۲) وفي (معجم الولفی) نکحالة (۲۰/۸). 
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نصفه ؛ لقفل المطبعة والجريدة في أول عهد نعوم باشا متصرف لبنان بعد 
أن ظهر من الجريدة ۸٩‏ عدداً. 0 

فعاد إلى مسقط رأسه واشتغل في التصنیف» فوضم کتاب "لطاتف 
السمر في لبنان والقرن التاسم عشر وهو يبحث في شون لبنان 
وما وعادات سکانه وخرافاتهم وآدابهم الخ ولا يزال ارط 
وكذلك بدأ بوضع كتابه "دواني القطوف" في تاريخ أسرة العلوف 
والأسر الكترقية : وهو الذي طبعهُ بعد ذلك. ووضع كتاب "الإغراب في 
الاعراب ولا یزال منطو طا: ۱ 

وسنة ۱۸۹۳ طلب لتدریس آداب العريية والعلوم العالية 
والانكليزية في مدرسة کفتین" الأرئوذكسية في لبنان قرب مدينة طرابلس 
انشام. فدرّس فیها بضع سنوات وتخرج عليه كثير من الأدباء والكتبة 
والشعراء. ونظم فیها ثلاث روایات تثيلية هي : مقتل بطرس الاکبر 
لولده الکسیس" و جزاء العروف" و "ذبح ایراهیم لولده" وهي مخطوطة. 
ووضع في تلك الدرسة بعض مولفات ؛ مثل: "الکتابة التي طبع منها 
الجزء الأول. ورسالة هوالع اللبوقة انها و "فحذ القريحة في 
ات ا ات وهيف اراتا وشن کشت 
ومنتخبات الأشعار مرتبة على أسلوب جديد يقع في ٠٠٠١‏ صفحة. 


- 
۰ 
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'السينويتيك الفرنجية. وهذه الكتب الثلاثة نیقی 

ثم عاد إلى تحرير جريدة لبنان بعد استئناف نشرهاء وإذ ذاك 
تزوج السيدة عفيفة كريمة إبراهيم ب باشا معلوف من زحلة. وجاء زحلة 
مستقدما لتدریس الحلقات العلیا في الكلية الشرقية المنشأة إذ ذاك عام 
۸ فدرّس فیها آداب العربية والریاضیات والانكليزية بضع عشرة 
سنة. على أنه غادرها سنة واحدة انتدب فیها سنة ۸۱۹۰۸ لادارة 
الدارس الأرثودكسية في دمشق 

فاستقدمته 'الكلية الشرقية إليها في السنة التالية. ولا كان في دمشق 
حرّر جريدة العصر الحديد" ثم جلة "النعمة" البطريركية التي رتبها وأنشأ 
مقالاتها التاريخية والعلمية ؛ منها "تاريخ الصحافة . ۱ 

ولا كان في الكلية الشرقية أنشأ في آول تشرین الأول سنة۱۹۰۱م 
جريدة الهذب لطلبة البیان فطبعها على البلام (الجلاتين) ثم نيل 
امتیازها وتولی تحريرها مدة. وانشاً سنة 4م جريدة الشرقية على 
البلام آیضا لتلامیذه. وکان في ١آذار‏ سنة ۱۹۰۳ قد أنشأ في تلك 
الدرسة جمعية النهضة العلمية وترآسها وهي للتمرین على الخطابة 


ولقد تخرج على يده معظم ناشئة زحلة ولینان الحديدة وهم من 
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ومصر. وکان أول ما نشر فیها صورة الامیر فخر الدین الثاني العني 
وترجمته الطولة عن مخطوطات نادرة آهمها اریخ !نالدي و ذیل 
الکواکب للنجم الغزي ونحوهما. 

ونشرت له مقالات كثيرة وقصائد في آهم امجلات واطرائد في 
سورية ومصر والهجر؛ کالبیان والضیاء والقتطف والبلال والشرق 
والشمس والرئیس والقتیس والطبیب والانسانية والصفاء والئور 
والحقيقة وفتاة الشرق والسمیر والزهور والکوثر والاقتصاد والحستاء 
وکوکب البرية وحمص والأيام والبرازیل والأفکار واحیط والشهاب 
والرائد الصري والطرائف وزحلة الفتاة والهذب وأشباهها. 

وما نشره من مولفاته “تاريخ زحلة" و خطاب الأخلاق جموع 
عادات و الام والدرسة" و دواني القطوف في سيرة بني العلوف" 
و الکتابة" و تاريخ الأمیر فخر الدین العني الثاني" و الاسر العربية 
الشتهرة بالطب" و قصر آل عظم بدمشق" و تاریخ لبنان" . وتما لا یزال 
مخطوطا منها ”اس رار البيان" و مخاوص الدرر في آدباء القرن التاسع عشر" 
و الأخبار الروية في الأسر الشرقية في بضعة جلدات و قطوف الفوائد 
فو رياف نت از ' في بضعة عشر جلدا و الطرف الأدبية في تاريخ اللغة 
العربية' و العصریات" و نفائس 0 و"نوابغ النساء" 0 


الشاهبر والسجون 


۱۵ 





إذا فاح طيب من ریاض الفوائد 
هي العلة الأولى لرفع مواطن 
هقذب أخلاقاً ترقي مواطنا 
فتاریخسنا اليومي فيها مسطر 
رعى الله آثار الصحافة إفا 
وسقيا لكتاب تجارى يراعهم 
أسالوا على القرطاس ماء دماغهم 
إذا صنع اليوبيل یوماً لفاضل 
ومن شعره العلمي قوله : 
ماذا أؤمل قي حیاین م رنجى 
عجبي لما في طبعه فکانه 
وهو که قولة: 
كل شيء تقتنيه في الورى 
إنما العلم إذا أعطيتة ال 


4 


وقوله : 


دع عنك ما قد جنت الكبريا . 


فالکریاء زهرة قدفت 


فناشر رياه نسیم الجرائد 
هي الغاية الجلى لشهم مجاهد 
تعزز آدابا بافضل عاند 
باقن بقاء النقش فوق اجلامد 
منار امسدی يبدو كقطب 


او ۰ 


عیدان طرس کاجواد الطارد 


۱ بلعن زكي زندة غير صالد 


فللکاتب النحریر من دون جاحد 


من صاحب مهما استقمت تعررجا 


ماء ولیس يسير الا أعوجا 


عندما تعطيه بعض الهمم 


کل يعطي البعض فابذل تغنم 


من ر الشر الذميم الوخيم 


اف حقل شيطان الشرور 
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كم نرى ام رة داء سورد السسرء رداة 


إففافي فيهلص سارق مه فه اه 


قفص لا طيرَ ييه وجنن دون زصره 
ومن تواريخه الشعرية قوله يؤرخ مجلة "البيان" اليازجية سنة ۱۸۹۷ 


م مضمنا شطر التاريخ من قول أبي القاسم الخلوف : 
هذي مجلة من بوافر علمه ضرب البيان موارد الأمثال 


علامة العصر الرفيع مقامه اب ن اليازجي محطة الآمال 
في عهد عباس الأمير بحصره ١‏ قد نال إبرهيم أوج معالي 
والعصر بالتاريخ جل وقد محا "فلق البيان غياهب الأشكال" 

1 إلى غير ذلك من القصائد ا ات الكثيرة من آشهر 
قصائد 0 الفرنج على اختلافهم» ولا یت الشعر التاريخي ؛ فإنه 
أكثر منه كما قال نسيبه (قيصر بك المعلوف) من قصيدة في مدحه: 


2 ۶ 
02 ۲ 1 0 ۳۳ 1 _ ت ار ۳ 
جعلت منه سنا التاريخ: منبثقا وكان قدما سناه غير متبثق 
f AA“ ۱ ۰ ۱‏ 
وق انعنوف ف ۷۵ ۱۲ هه ۱5۵۱ مه) 
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۱ لمهيك:‎ ١ 

بینما کلت عق غمرة الأحزان فی آثناء ادر العامة ونکباتها؛ 
اسمع تارة نب الاعتقال فاللفي فالصلب فالصادرة» وشاهد بعيني 
الظالم والضرائب» وأهدد مثل غيري بهذه الکوارث وتلك الفواجت» 
إذ دار في خلدي استقراء ما جری لمن تقدمني من الصائب وما جشموه 
من الکاره ؛ فجمعت من مطالعاتي ما عرف عند العرب والاعاجم من 
آشباه هذه الكبائر» مثل شعر احرب والسجون والتفي والصلب وما 
ضاهاها » فقتلت بذلك تلك الأوقات الرة. وأحيبت ميت الآمال» 
ومانت لدي الصائب؛ واستعذت بالصبر ق الضیق. معتمدا علی 
الخطوطات والطبوعات التعددة في ما کتبت . 

ولقد اقتطفت منها الآن مقالة (الشاهیر والسجون) لتنشر على 
صفحات الهلال حسب طلب صاحبه صديقي العزیز لیفثاً الطالعون بها 
لوعتهم» ویبرد العتقلون غلتهم» ویتلذذ المنكوبون بحلاوة الصبر بعد 
مرارة الآلام» مرتبا إياها بحسب الأغراض التي تمثلت لي» ولعلي على 
هدی في ما نقلت متطرقاً إلى ما قيل في الاعتقال والنفي والاسر.. الح 
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والصلب والرقب) (الشدق) والاستهدانی"۲) والمحنة ۳ یکن علد 
عثل هذه e‏ و 5 قليلا ٤‏ العالم حتی 


أقستلاً وسجنً وا وغربة ونأي حبیب ان ذا لعظيم 


ومن أقدم من اشتهر من اا باحتمال المحنة سقراط 
الفيلسوف اليوناني الذي زج في أعماق السجن وله فيه أقوال رائعة ؛ 
منها: 'إذا جمعت نوائب الناس إلى محل واحد ليتقاسموها بالتساوي 
فالذين ون أشقى الناس وأنكدهم حظأ يفضلون : نصيبهم الأول 
اب ا O‏ 
تلاميذه المساعدة ليفر من السجن أبى وفضل تجرع السم والموت. ومن 
أقواله يخاطبهم : آرشدوني إلى مكان لا موت فيه فأفر إليه' ولا بكى 
أصحابه وطلبته وهو يتجرع السم قال لهم :الماذا تبكون؟ ألم 5 
النساء حتى لا : نسمع العويل؟ كونوا رجالا واعملوا عمل الرجال". 

وكذلك يوسف الصديق”” فإنه صبر على مضض البلوى داي 
عليه وهو بريء. وما زال يغالب الأيام ويكافح المتاعب ويناصب 





۱0( وضعت هذه الكلمة للشنق من رقب الرجل أو نحوه إذا وضع الحبل في رقبته وأما 
الصلب فمعروف. 
59 بمعنى أن یخونوا هدفا للرصاص . 
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العوائق حتى توفق إلى تفسير حلم فرعون فنال سدة الملك» وذاق 
حلاوة البناء بعد تجرعه مرارة العناء من يوم حسده إخوته ثم باعوه ثم 
اعتقل. ۱ 
وهکذا فعل إرمياً النبي في معتقله» والفتية الثلاثة» وکثیر غیرهم؛ 
مثل غلیلو الفلكي الذي لزم سجنه سنوات کثيرة وکان لا يأكل فیها الا 
يابس الخبزء فکتب كثيرا من آرائه وهو مجاوز الخامسة والسبعین من 
عمره» وبقي مصرا على رأيه في دوران الأرض رغما عن التهديد 
والوعید فضایقوه في سجنه حتی آلزموه مرة أن يقول إنها لا تدور. 
فاجابهم: “كيف آنکر تحركها وأنا أشعر باهتزازها تحت قدمي" ثم رفس 
الأرض برجله وقال لهم : وفوق كل ذلك آنها تدور . 

وخريستوف كولب مكتشف أميركا مني بمحنة السجن واحتمال 
الاضطهادات حتى أنه لم زا من التحامل والانتقام فقال 
لمتحنیه : اجعلوا قيودي معي في إراني (تابوتي) ٠٠٠.‏ 

ومثلهم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الذي ذاق من عذاب 
السجن ألوانا لإكراهه على القضاء وهو في السبعين من عمره فلم يرهق 
ذلك التشفي CEG a‏ براق روف تومي که ووم 
لأصحابه ومات قى سجنه. وجاراه بتلك العزمة ابن تيمية الشهير العتقل 
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جب ت 
والمصلحين والفلاسفة والعلماء وا منكودي الحظ والبسطاء على اختلاف 
مراتبهم» واتصلت بعصرنا الاضي والحاضرء فنكب بها كثير من 
المشاهير أخصهم نابليون بونابرت الذي كان يقلب صفحات الكتاب في 
منفاه مجزيرة القديسة هيلانة ويقول: "سينساني التاريخ لأنني خُلعت 
عن سلة الملك ولا عرض عليه أتباعه بعض أساليب لفراره قال : خير 
لي أن أموت هنا شهيدا فإن ذلك قد يعيد الملك إلى ابني إذا بقي حياً". 
ومن لطائف ما حضرني من الأقوال في انحن والاعتقال قول 
التلمود: خير للإنسان أن يكون 57 من آن یکون ظا" وقول 
هوراس : "إن ما نتجشمه من المصائب نراه أخف محملاً ما يكابده غيرنا 
إذا طلبت منا المقايضة به" وقول محمد الأبيوردي : 
تنكر لي دهري ول يدر أنني ١‏ أعرٌ وأهوال الزمان هون 
وظل يريني الخطب كيف اعتداؤ ‏ وبت أريه الصبر كيف يكونٌ 
وقول شكسبير الشاعر الإنكليزي ما عربه الشيخ أمين الحداد 
نلبناني : 
إذا ما تراءى الصبر لي حال دونه مصاب أبي عندي فأبكي وأطرق 
وحيث مجال الدمع في العين واسع فثم جال الصبر في القلب ضيق 
ولما مثل القبعثري أمام الحجاج بر ب الثقفي تهدده بقوله : 


الأحملتك على الأدهم” فقال القبعثري: "مثل الأمير من يحمل على 
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الادهم والاشهب . فقال احجاج: نما آردت الحديد" فأجابه: "واحدید 
خير من البلید" وفي ذلك التفنن بأسالیب الکلام ما فیه. ولکثیر من 
الأدياء في مثل هذه الواقف بدائع لا محل الآن لاستقرائها. 
ومن بديع ما قيل في السجن على التشبيه إلغاز أحدهم في الإبريق 
بقوله : 
وحبوس بلا ذنب جاه له في السجن ثوب من رصاص 
إذا أطلقته وثب ارتفاعا يقيّل فاك من فرح الخلاص 
وقول الأرجاني مشبها: 
تقصد أهل الفضل دون الورى مصائب الدينا وآفاقفا 


كالطير لا يحبس من بينها ‏ إلا التي رب اصوافا 


۲ أعمال المسجونين في معتقلاتهم : 

لقد رأينا بالاستقراء أن كثيرين من المعتقلين استفادوا في معتزلاتهم 
وأفادوا حتى أن الجرمین منهم انتفعوا بما عملوه في EE‏ وأفادوا 
۱ العالم به» وما ألطف قول ديكنز: "إن العظيم بين الناس من كان عظيما 
في شقائه وعظیما في سجنه وعظیما في قیوده" وقول الآخر: "من عوائقنا 
تتولد قوتنا فلذلك تظهر مواهب کثیرین من السجونین من وراء جدران 
سجونهم فیکون التضییق علیهم توسیعا لحارفهم» وتقلص جسومهم 


۲ ۱ المشاهير والسجون 








قدیدا في عقولبم. 

- فمن قدماء المسجونين الذي yT‏ إرميا النبي.؛ 
فإنه اعد مواد نبواته المشهورة. وبولس الرسول فإنه وضع معظم رسائله 
في سجنه في رومية (إيطالية). ويوحنا الأنجيلي ألف (الرؤيا) و(الرسائل 
الثلاث) و(الإنجيل) وهو منفي في جزيرة بطمس. 

- وثمن اشتغل في معتقله من العرب أبو منضور الأزهري البروي 
اللغوي المتوفى سنة ۳۷۰ه (۹۸۰م) لأنه أسر عند إحدى قبائل البادية 
وهو يطوف في أحيائها لتحقيق اللغة والوقوف على لبجات العرب؛ 
فاغتنم فرصة اعتقاله واستفاد آشیاء لغوية كثيرة آضافها إلى كتابه 
(التهذيب) ما لم يكن ليخطر له في بال في غير الاعتقال: فجاء کتابه 
هذا متعا في آکثر من عشر جلدات» وه نحن الان مه افش اس ارت 
اللغوية في بابه. 

- وبینما كان آبو تام انطائي الشاعر مسافراً في بلاد ام عاج 

7 ای الوفاء ابن مسلمة في م ات فا کر وا تاه عن أيا 1 
رل في خلالها نج حبسه عن متابعة سفره؛ فغمّ وفرح ابن مسلمة یاه 
عنده فقال يسليه : "وطن نفسك على البقاء ؛ إن الثلج لا ينحسر إلا بعد 
فان بولك له ره عاو خزانة کلب كبيرة كانت في داره. فطالمها 
ی ووففا فیها على النوادر والشوارد چن 9 و لشنون. ولم يصرف 


2~ 5 1 اه 


وقته جزافاء فجمع من مطالعاته خمسة کتب في الشعر؛ منها 
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(الوحشیات) وهي ملاحم (قصائد طویلة) و(احماسة) وهو مختار من 
آشعار العرب العرباء رتبه علی عشرة آبواب آولپا اماسة قسماه بها. 
وقيل إن آبا تمام في اختياره لبذه الأشعار أشعر منه في شعره. وبقي 
(الحماسة) في خزائن آل مسلمة یضنون به حتى تغيرت أحوالبم» 
أبو العواذل الدينوري إلى أصبهان فأقبل عليه الأدباء وكان من أشهر 
الكتب المصنفة في معناه» ومن أفضلها ؛ لأنه من المخاديم (أي الکتب 
التي خدمت بالشرح والتعليق). 

- ولا اعتقل ابن خلدون الورخ الشهیر وضع کثیرا من آفکاره 


ورسائله لمؤلفاته المشهورة. 
- ولا سجن أبو إسحاق إبراهيم الصابئ الكاتب المعروف قال 


عضد الدولة بن بويه: إن أراد الصابی الخروج من سجنه فليصنف 
مصنفا ف اخبار آل بویه فصنف الصابی الکتاب «التاجي) وتأنق فيه 
حتى نمي إلى عضد الدولة أن صدیقا دخل عليه يوما فرآه مكباً على 
میاه ويد وتبييضاً فسأله عما يشتغل؟ فقال الصابئ : "أباطيل أعَقها 
وأكاذيب ألفقها" فأوغر هذا الكلام صدر الملك عليه حتى أمر بقتله تحت 
آرجل الفيلة » ثم شفع به أصحابه فاستبدل ذلك بنفيه. 
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- ولا سجن الهدي العباس ندیه إبراهيم الوصلي لادمانه الخمر 
اغتنم هذه الفرصة وتعلم القراءة والكتابة. 

- وكذلك فعل أبو الصلت آمية بن عبد العزیز الأشبيلي الأندلسي 
فإنه ألف في سجنه لا اعتقله الملك الأفضل في مصر كتباً ورسائل ؛ منها 
(رسالة العمل في الإسطرلاب) و(کتاب الوجيز في علم البيئة) و(کتاب 
الأدوية المفردة) و(تقويم الذهن) في المنطق و(الانتصار في الرد على علي 
ابن رضوان) في رده على حنين بن إسحاق في مسائله. وتفوّق في الطب. 

- والشيخ أحمد بن تيمية الشهير سجن مدة في مصر ثم في قلعة 
دمشق وابتلي با محنة ولم يغير معتقده واشتغل بالتصنیف» فوضم 
مزلفات ورسائل منها (تعاليق على تفسیر القرآن) آوضح فيها ما التبس 
على طائفة من الفسرین» وألف في المسألة التي حبس لأجلها جلدات 
عديدة. ولا منعوه عن الكتابة وحجزوا عنه القلم والدواة والقرطاس 
كان يكتب بالفحم على بعض الآنية ونحوها. 


ه (۱۳۲۷م) فرثاه ابن الوردي مشیرا إلى طول سجنه بقوله : 


وحبس الدر في الأصداف فخر وعند الشيخ بالسجن اغتباط 


5 
د = 
14 1 1 0 4 + 5 رو ۲ 31 
1 2 ایم مر ك ص 43 رم ۹ اھ ا EE‏ 4 1 5 1 2 0 


تسا ,ةد اش شا ...له لا 


الشاهبر والسجون ۷۷ 








- وهذا الشیخ تقي الدین بن حجة الحموي الشهور بادابه سجن 
في دمشق سنة ۵۸۱۳ (۱8۱۰ع) فألف في معتقله (تغريد الصادح) وهو 
منتزع من (كتاب الصادح والباغم) وقد صدره بأبيات منها : 
ألفهاابن حجة للنجبا لأن فيها رأس مال الأدبا 
واخستارها من مفردات الصادح فكان ذا من أكبر المصالح 
من كل بيت إن تمنلت به سكنت من سامعه في قلبه 


- وألف الشيخ بدر الدين محمد بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير 
باسم ابن قاضي سماونه المتوفى سنة ۵۸۱۸ (1410م) وهو مسجون في 
ازنيق (كتاب لطائف الإشارات) في الفقه ووضع عليه شرحاً باسم ‏ 
(التسهيل) والكتابان مشهوران بين الفقهاء. 

- وإسحاق بن خلف المعروف بابن الطبيب تعلم نظم الشعر في 
سجنه واشتهر به حتى مدح الملوك وتوفي سنة ۰ اه ٤(‏ 85م). 

- وألف أبو الوليد بن زيدون الأندلسي رسالة في سجنه یستعطف ‏ 
بها أمير مصره واشتهرت حتى شرحها صلاح الدين الصفدي شرحا 
بديعاً. 

- ووضع أحمد بن يحي بن المرتضي الهدي لدين الله المتوفى سنة 


۰ (۱۶۳۱ج) 
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غیره» ومنه نسخة في برلین 

- ولا سجن الأمیر زين الدین بن علي البحتري في أواخر القرن 
الثالث عشر للمیلاد في مصر کتب سيرة عنترة بخطه ابمیل. ٠‏ 
۱ - ولا استودع البطریرك مکاریوس بن الزعیم اطلبي الأرثوذكسي 
هو وولده الأرشدياكون بولس في قلعة کالومینا بسبب الطاعون عند 
ذهابهما من رومانية إلى روسية وضع هو وولده بعض الولفات منها 
تاريخ آمراء تلك البلاد وحوادثها؛ مثل تاريخ اللك باسیلیوس ملك 
البغدان وحربه مع عدوه» ونسخ ولده الأناجیل الأربعة . 

- وياقوت الحموي انتفع في أسره کثیرا لأنه برع بتحصیل العلوم 
ووضع التالیف الهمة أخصها "معجم البلدان" و "معجم الأدباء". 

- ومصلح الدين السعدي الشيرازي الشاعر المشهور في بلاد فارس 
لا أسر في حرب الصليبيين وضع مفكرات لبعض كتبه منها (الكلستان) 
الشهور. ۱ ` 

- وهكذا كان اخال مع الافرنج» فقد حرکت قرائح که 
علمائهم في سجونهم فألفوا الکتب الفيدة من متقدمین ومتأخرین » ومن 
مشاهیر التأخرین دیدرو الفرنسي من آشهر کتاب القرن الثامن عشر فانه 
جمع في سجنه (دائرة العارف) الفرنسية وساعده بعض أصدقائه في 
توسیعهأ فجمم القسم الرياضي منها دالبیر وطبعت من سنة ۱۷۵۱- 
الأ 
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ار 
۱ - وفولتير الفيلسوف الفرنسي الشهير سجن في الباستيل لبجائه 
لويس الرابع عشر بقصيدة» فنظم في سجنه قصيدة (لیج) أي التعاهد؛ 
ورواية (اودیبوس) ویقال إنها من أحسن ما کتبه من حيث شرح 
العواطف الحقيقية وذلك سنة ۱۷۱۸م ثم آطلق سراحه.. 

- والفیلسوف باکن الانكليزي بقي في السجن زهاء ست عشرة 
سنة وکتب فيه أجمل مولفاته التداولة وفیها أحسن آفکاره الفلسفية . 

- واندره شینیه الفرنسي (۱۷۹6-۱۷۲۲م) نظم في سجنه 
قصیدته (الفتاة الاسیرة) وهي من مشهورات القصائد الافرنجية. 

- وسلفیوبالیکو الايطالي کتب في سجنه بعض مؤلفاته. ومثله 
جیلبر وکلفان ونظم طاسو الشاعر الايطالي الشهیر في معتقله کل یوم 
خمسمائة بيت من الشعر امحماسي الشهور. ۱ 

- وقضی میخائیل دانت الزعیم الأيرلندي سبع سنوات في سجنه 
درس في أثنائها ما لا تلقنه الدارس فخرج منه سنة ۱۸۷۸م وهو مستعد 
لتأليف الشاریم الوطنية ولانشاء جريدة. 

- والشاعر الفياري الايطالي نظم في سجنه کثیرا من القصائد 
والقاطیم : وکان نابلیون بونابرت في منفاه جزيرة القديسة هيلانة یکتب ‏ 
(مذکرانه) أليومية ويي على کتاب کتیرین في وقت واحد» وريا أحيا 


لله اذا واه ك ها وملا غ اه وی ل او 
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کتبوه فیکون ركهم منه كثيرا". 

- ولا حبس الستر وليم ستيد صاحب مجلة الجلات الانكليزية 
مجاهرته بمسألة الرقيق الأييض سنة ۱۸۸۵م كان اعتقاله نافخا فيه روح 
النهضة الأدبية التي سدّمتة ذروة الجد العلمي والصحافي. 

ونظم دانتي الشاعر الإيطالي المعروف ملحمته (المضحكة 
الإلبية) التي يقال إنها أشبه برسالة الغفران للمعرّي في منفاه فكانت آية 
البلاغة اللاتينية. 

- وسجن لص إيطالي زهاء ثلاثين عاما كتب فيه قصصاً غريبة 
مفيدة تنافس بنشرها الصحافیون ودفعوا له نها آموالا کثيرة. 

- وسجنت امرأة نمسوية جرية لتحریضها عشیقها على ارتکاب 
جريمة قتل فألفت في سجنها روایات غرامية کثيرة نشرت في کتب ريحت 
منها أموالاً طائلة. 

- وأما الاختراع في السجن فهو مشهور آیضا لأن كثيرا 5207 

المشهورين بإخلادهم إلى البطالة تراهم يتعلمون العمل وينزعون إلى 
الاستنباط وهم في سجونهم» ونعرف كثيرا منهم في سجون بلادهم 
الأميركية قد اخترعوا أشياء درت عليهم الأموال. فإن أحدهم في سجن 
أريزونا أوجد آلة تولد الكهربائية من البواء بدل الاء. فأطلق الحا 
سراحه وسار إلى وأشتطون فتال أمتيازً باختراعه فأفاد واستفاد . 


مه 


۱ ۱ 
- وآخر في ولاية أوهايو كان ملما بعلم الكهربائية فاخترع في 


المشاهير والسجون ۹ 








سجنه عجلة كهربائية لكنس الشوارع فكوفئ براتب سنوي 

- وآخر أوجد زرا جديد الطرز للأطواق استفاد به أموالاً جزيلة. 

- ورجل غيره اخترع آلة توضع في المخايط (مكنات الخياطة) 
فتغنيها عن بكرة الخيطان والحواك (المكوك) الذي في أسفلها فقدمت له 
إحدى الشركات النيويوركية عشرين ألف ليرة إنكليزية تمن اختراعه 
الذي استعملته في معاملها. ۱ 

- ورسم جرم ايطالي على جدران سجنه رسوم آلعاب رياضية 
بديعة فأخذ تخطيطها مطبعي وطبعها فربح رجا عظيماً منها. 

- ولم يفت العرب مثل ذلك فإن أحد الأندلسيين عمل في سجنه 
تن (خارطة) أو مخططأ فيه شيء عن أميركا حفره على خشب ولا 
يزال هذا الأثر النفيس في مدينة البندقية يزين متحفها ویدل على حذق 


العرب في الصناعات. 
فلهذا جد أن المصائب هي حك الرجالء 0 
بهذا ا : "إن مه أهم الل اكد الذاقية إل“ ان از الا 
د ی Ci‏ ف نساب زی Est‏ لنجاح ! 


والتعب والصعوبة فلا تخف منها لأنها أفضل وسيلة لاحراز هبح 
کی یفن ا ا وسار 


قال المع 
۰ 
وقال ی 
ا 
عه malÎ 4 > ٩ e!‏ ون ی 91 £ 
فه فف فا القفقھے “IU SIL‏ 5 5 1 ك اا2 م 5 ٩۶‏ با 


۳۲ المشاهبروالسجون 





وقال ابن بابك : ۱ ۱ 
فإن عجمتني نيوب اخطوب . وأوهى السزمان قوی منت 
فما اضطرب السیف من خيفة 2 ولا أرعد الرمح من قرة 
وقال العوي وأجاد: 2 ۱ ۱ 
ولا آن تجهمني مرادي جریت مع الزمان كما أرادا 
وهوّنت الخطوب علي حتی كأن صرت أمتحها الودادا 
وقال الشیخ ناصیف اليازجي : ۱ ۱ 
تعطي التجارب حكمة جرب حت تربي فوق تربية الأب 


4 آقوال الأدباء في السجونین والعتقلین : 

قال کثیر من یی ی ری یی ] 
وقي بعض آقوالبم من موارد الحكم ونواجع النظومات ما یستحق أن 
ينشر في هذه القالة. ۱ ۱ 

مثل قول أبي الشغب الي ادا ار 
ألا إن خير الناس حياً وهالكا أمير ثقيف عندهم في السلاسل 


)١(‏ سجنه يوسف بن عمر الثقفي وقتله بعصر قدميه بين خشبتين حتى انقصفتا ثم إلى 
وركيه» وصلبه حتى قصفء وكان قتله سنة 77١ه .)۵۷٤۳(‏ 


المشاهير والسجون 





لقد كان يبني المكرمات لقومه 


فان تسجنوا القسري لا تسجنوا امه 


وأوطسأتهوه وطاة المسغاقل 
ويعطي اللهى في كل حق وباطل 


ولا تسجنوا معروفه في القبائل 


-وکتب البحتري إلى أبي سعید صاحبه یی ین 


جعلنا فداك الدهر ليس بمنفك 
وما هذه الأيام إلا منازل 
وقد هذبتك النائبات وإغا 
وما أنت بالهزوز جاشا على الأذى 
على أنه قد ضيم في حبسك الهدى 
أما في رسول اله يوسف أسوة 


أقام جيل الصبر في السجن برهة 


فمن مزل رحب إلى مترل ضنك 
صفا الذهب الأبرير قبلك بالسبك 
ولا المتفري الجلدتين على الدعك 
وأضحى بك الإسلام في قبضة الشرك 
لك محبوساً على الظلم والإفك 
فال به الصبر الجميل إلى الملك 


-وكتب البستي إلى صاحبه وقد اعتقل : 


فديتك يا روح المكارم والعلى 
حبست فمن بعد الكسوف تبلج 


بأنفس ما عندي من الروح والنفس 
تضيء به الآفاق كالبدر والشمس 
فقبلك قدماً كان يوسف في ابس 


۳ ۱ ٠ نمم‎ 


1 
ا یں ا کے 


۳ المشاهير والسجون 





السلطان آبي سالم : 
يا تمس علم آفلت بعدما أضاءت الشرق والغربا 
-وكتب صاحب للأمير آبي العباس البكاري العروف بابن 
الشطوب إلى اللك الأشرف معتقله في قلعة حران (دوییت) : 
یامن بدوام سعده دار فلك ما أنت من اللوك بل أنت ملك 
فلوكك ابن المشطوب في السجن هلك أطلقه فان الأمر لله ولل“ 
-وكتب إليه أحد الأدباء في سجنه : 


- وقال ابن خروف ... 
أقاضي المسلمين حكمت حكما عدا وجه الزمان به عبوسا ‏ 


حيست على الدراهم ذا جمال ولم تحجبسه إذ سلب النفوسا 
بنفسي الذي لم يضربوه لريبة ولكن ليبدو الورد في سائر الغصن 


)۱( الأمر لله وحده ؛ ف[ قل إن الأمر كله لله . ( س ) 


الشاهبر والسجون ۳۵ 





ول يودعوه السجن إلا مخافة من العين أن تعدو على ذلك احسن 
. وقالوا له شاركت في الحسن يوسفاً فشاركه أيضا في الدخول إلى السجن 

"وحبس الحجاج يزيد بن المهلب على مائة ألف درهم كراج 
تأخر عليه فجمعت له وهو في السجن» فزاره الفرزدق الشاعر وقال 
للحاجب: استأذن لى علیه. فقال له: انه في مکان لا يمكن الدخول 
عليه فیه. فقال الفرزدق: إنما آتیت متوجعاً لما هو فيه ولم آت ممتدحا. ' 


فأذن له فلما أبصره قال : 
آبا خالد ضاقت خراسان بعد کم وقال ذوو الحاجات أين یزید؟ 


فما قطرت في الشرق بعدك قطرة ‏ ولا اخضر بالرین بعدك عود 
وما لسرير بعد بعدك يهجة وما جواد بعد جودك جود 
فقال يزيد للحاجب: ادفع إليه المائة ألف درهم ونحن نصبر على 
ظلم الحجاج» فيلغت هذه الحجاج فأطلق سراحه وقال: نحن لا ندع 
يزيد يكون أكرم منا. 
- وقال بعضهم في الشيخ الرئيس ابن سيناء لا سجن : 
رأيت ابن سينا يعادي الرجال زف السسجن مات اخس المات 


.اه فاده د#. و 
خم , فا Aili‏ 


فلم يشف ما ابه (بالشفا) ١١‏ ول ينج من موته (بالنجاة) 


۱ ْ المشاهير والسجون 








۵ تمثل السجناء بأقوال غیرهم في سجونهم: 
- روی أبو العتاهية أن رفيقاً له في حبسه تمثل بقول الشاعر: 
تعودت من الضر حت ألفته وأسلمني حسن العزاء إلى الصبر 
وصيري يأسي من الله راجيا لحسن صنيع الله من حيث لا أدري 
فانتحلهما أبو العتاهية وزاد فیهما : ۱ 
إذا أنالم آقبل من الدهر کل ما ۱ تکرهت منه طال عت على الدهر 
- وکان الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي ینشد وهو في سجنه 
هذه الأبيات لصا بن عبد القدوس قالها في حبسه» وقیل إنها لعلی بن 
اخلیل وکان هو وصاخ يتهمان بالزندقة فحبسهما الخليفة الهدي بن 
التصور وهي : 
إلى الله فيما نالنا نرفع الشکوی ففي يده کشف الضرة والبلوی 
خرجنا من الدنیا ونحن من آهلها رلا نحن في الأموات فیها ولا الأحيا 


إذا جاءنا السجان يو ما اجه عجب نا وقلنا جاء هذا من الدنیا 


إلى كثير ما تمثلوا به ما لا فائدة من الاطالة فیه. 
1 أقوال المسجونين والمعتقلين من أدباء المشرق: 


۰ 1 3 اس ار 5 ۳۹ ۾ حا کي “بنذ * و اج 5 
کد اه من سكية يقول . 
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۳۷ 








ألا مسن مبلغ اللعمان عني 
احطي کسان سلسلة ريد 
أتاك بأنني قد طال حبسي 
وبييتي مقفر الا نساء 
۱ يبادرن الدموع على عدي 
فهل لك أن تدارك ما لدینا 


فاي قد وکلت الیوم أمري 


وقد موی النصيحة بالغیب 
وغل والبیان لدی الطبیب 
ولم تسام عس‌جون حریب 
آرامل قد هلکن من النحیب 
كشن خانه خرز الربیب 
ولا تغلب على الرأي الصیب 


إلى رب قريب مستجيب 


ا 
ولا لم يطلق ال لك النعمان سراحه كتب عدي إلى شقيقه أبى الذي 


وتقول العداة أودى عدي 


لفا عاه ۳ ۳ 2 نیام 


في حدید مضاعف وغلال 


فارکبوا في الحرام فكوا أخاكم 


وبنوه قد آیقنوا بعلاق 
إخون إن أتيت صحن العراق 


ءا كاه 


از“ موز با دش ۱ ديد وثافي 
إن عيرا تجهزت لانطلاقي 


فتوسط كسرى أمره مع النعمان ليطلقه ولكته قتله لو شاية سمعها 


عليه. ومن شعره في السجن أيضا قوله وهو آخر ما قاله قبل قتله : 


۳۸ 
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وعدان شم أعجسبهم 
فلستن دهر تسول خيره 


آنه قد طال حبسي وانتظاري 
كنت کالغصان بلماء اعتصاري 
أنني غیبت عنهم في إساري 
إن أصابته ملمات العثار 
وجرت بالنحس لي منه الجواري 
وحية المرء كالشيء العار 


- وقال الممزق العبدي يخاطب ملكا قد أسره: 


أحقا أبيت اللعن أن ابن فرتنا 


فان كنت مأكولاً فکن خير آكل 


على غير إجرام بريقي مشرقي 


وإلا فادركني ولا أمزق 


-وتغنى عبد يغوث بن وقاص فارس بني الحارث وهو أسير في 


يوم الكلاب الثاني قبل قتله : 

وقد علمت عرسي مليكة أنني 
وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا 
وعادية سوم الجراد وزعتها 
أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا 


فان تقتلوین تقتلوا ی سيدا 


أنا اللیث معدوا عليه وعادیا 
لسبیقا بتصسریف القناة بنانيا 
بكفي وقد أنحوا 7 العو الیا 
فان أخاكم لم يكن من بوائيا 


وان تسس بو ون تحربوئ ا 


ر .ری 


1 
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- وسجن الامام عمر بن الخطاب الحطيئة الشاعر البجّاء تخلصا 


ماذا تقول لافراخ بذي مرخ 
ألقيت کاسبهم في قعر مظلمة 
نت الإمام الذي من بعد صاحبه 


زغب اطواصل لا ماء ولا شجر 
فارحم عليك سلام الله يا عمر 
ألقت إليك مقاليد البهی البشر 


فأطلق عمر سراحه على شرط کف لسانه عن البجاء . 
-واعتقل عامل الحجاج على اليمامة الشاعر جحدر بن مالك 


دنا هاجني فازددت شوقا 
تجاوربتا بلحن اعجمي 
فقلت لصاحبي وكنت أحزو 
فقالا الدار جامعة قریبا 
فكان البان أن بانت سليمى 


4 ره وم مه ری رد 


بكاء هامتن تغردان 
على غصنين من غرب وبان 
ببعض القول ماذا تحزوان 
او سن مت فا 
وقي الغرب اغتراب غير دان 


وأندية اليمامة نأنعيانى 





وتقدمسي لليث أرسف موثقا 
جهم كأن جبينه لا بدا 
يسمو بناظرتین تحسب فيهما 
فكأنهفا خيطت عليه عباءة 
قرنان مختصران قد مخضتهما 
ففلقت هامته فخر كأنه 


ثم انیت وني ٹیا شاهد 
أيقنت أي ذو حفاظ ماجد 


مسدف وعجاج 
2 


كيما أكابره على الإحراج 


طبق الرحى متعجر الأثباج 


لما أجالمهما شعاع سراج 


برقاء أو قطع من الديباج 
أم المنية غير ذات نستاج 
أطم تساقط مائل الأبراج 
ما جرى من شاحب الأوداج 
من نسل أملاك ذوي أتواج 


کے بكي لوي A CA ١‏ نا مان SAS‏ مو الك EA‏ 

ف سا سی یتقو یتح فاقوا سای امیس تیت ای , آلت لس 

ف ٠.‏ ۰ با 7ء اا تا ص شا ي 

2 ۰ ۰ + هو - ۰ 
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سسححنلة : 


أقول وذاك فرط الشوق مني 





وقال : 
فإن یعرض أبو العباس عني 
ويجعل عسرفه يوما لغيري 
فاي ذو غن وكرم قوم 
إلى أن قال : 
كان اذ فزعت ال أخيخ 
أوزة غيضة لقحت کسادا 


لعيني إذ نأت ظمياء فيضي 
وما للدمع يسفح من مغيضي 
باء سحابة خضر بضيض 


وي ركب بي عروضا من عروض 
ويبغضني فای من بغيض 


وفي الأكفاء ذو وجه عريض 


لقحقحها إذا درجت نقيضي 


- وكان محمد بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم والي مكة 
وخال هشام بن عبد الملك سجن الشاعر العرجي لأنه هجاه بثلاثة 
أبيات» فحلف ابن المغيرة أنه لا يخرجه من السجن ما دام له ولایة 


۲ ۱ المشاهبروالسجون 








أضاعوي وأي فت آضاعوا یوم كريهة وسداد ثغر 
وروی ومعترك النایا وقد شرعت آسنتهم لدحري 
کای ۸ اکن فیهم وسیطا وليك نسبتي في آل عمرو 
أجرر في الجوامع كل يوم ألا لله مقلمتي وهصري 
عسى الملك اجیب لمن دعاه سينجيني فيعلم كيف شكري 
فأجزي بالكرامة أهل ودي 202 وأجزي بالضغائن أهل ضري 
- ولا نظم الفرزدق قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته ١‏ والسبیت یعرفه واحل والحرم 
غضب هشام بن عبد اللك عليه وسجنه بين مكة والدينة لأنه كان 
أتحبسني بين الدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها 
یقلب راما 1 :يكن راس سید وعيناله حولاء باد عيوبًا 
فلما بلغ قوله هشاما آمر باطلاقه . 
- وکان عباد بن زياد قد سجن ابن مفرغ امحميري ثم بعث إليه أن 
يبيعه الأراكة (وهي قينة لابن مفرغ) ويردا (وهو غلام له آیضا) فأبى » 


الشاهیر والسجون 

شريت برداً ولو ملكت صفقته 
لولا الدعي ولولا ما تعرض لي 
يا برد مامسنا (بردٌ) أضر بنا 
أما (الأراك) فكانت من محارمنا 
يا ليتني قبل ما ناب الزمان به 
قد خاننا زمن لم نخش عثرته 
لا متني النفس في (برد) فقلت ها 





لا تطلبت في بيع له رشدا 
من الحوادث ما فارقته أبدا 
من قبل هذي ولا بعنا له ولدا 
عيشاً لذیذا وكانت جنة رغدا 
نغنى يما إن خشينا الذل والنكدا 
أهلي لقيت على عدوانه الأسدا 
ا اللو س 5 ا 
لا ملكي إثر (برد) هكذا كمدا 
قلنا له إذ تولى ليته خلدا 


فأخرج من السجن. ثم بالغ في هجاء عباد» فرد إلى الحبس ونظم 


فيه قصائد قال من إحداها : 

وأطلتم مع العقوبة فيا 
يغسل الاء ما صنعت وقولي 
لو قبلت الفداء أو رمت مالي 


فکم السجن أو متى إرسالي 
راسخ منك في العظام البوالي 


قلت خذه قداء نفسي مالى 


ثم توسط آمره. فلما خرج من السجن قربت إليه بغلة من بغال 


البريد فامتطاها وقال : 
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عدس ما لعباد عليك إمارة - نجوت وهذا تحملین طليق 
فإن الذي نجا من الکرب بعدما تلاحم في درب عليك مضیق 
أتاك بخمخام فأنجاك فالحقي . بأرضك لا تحبس عليك طریق 
لعمري لقد أنجاك من هوة ١‏ إمام وحبل للانسام وثیق 
سأشكر ما أوليت من حسن نعمة ١‏ ومتلي بشكر المنعمين حقيق 
- وقال جعفر بن حلية الحارثي وهو مسجون بمكة من أبيات : 
هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجنماین بمكة موثق 
عجبت لمسراها وأئ تخلصت إلي وباب السجن دون مغلق 
- وقيل لما ا الأمين العباسي نديمه أبا نواس كتب إليه 
ف الع 
بك أستجير من الردى ‏ متعوذا من سط باسك 
وحيناةرأسك لاأعود مخلها وحياةرأسك() 
من ذايكونأبا نوا ١‏ سك إن قصلت أبانوسك ' 


- وقال إبراهيم بن المدبر وهو محبوس : 


چە ۱ احم ی ۳۹ ۳ 1 1م 
تسلى 555 طول اخیس عار 7 تست ۱ ل تسس * أله اختيار 


) اخلف بغير الله لا يجوز . ( س‎ )١( 
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فلولا الحبس ما بلي اصطبار 
وماالأيام إلا معقبات 


سیفرج ما ترين إلى قليل 
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ولولا الليل ما عرف النهار 
ولا اللسلطان الا مسستعاو 


مقسدره وان طال الام از 


وله في حبسه آشعار كثيرة ؛ مثل قوله من قصيدة : 


وما آنا الا کاجواد یصونه 


أو الدرة الزهراء في تعر جة 


وهل كان في حبس الخليفة من عار 
وفمجتها بالحبس في الطين والقار 
مقومه للسبق في طي مضمار 
فلا تجتلى إلا مول وأخطار 


- ولا وشي بالشيخ الرئيس ابن سيناء وسجن في قلعة فردجان 


أربعة أشهر أنشأ في سجنه قصيدة قال فيها: 


دخول باليقين كما تراه 


وكل الشك في أمر اخروج 


دوا التي الذیر غلاما لاسما ین طولون ارسله اه 


من مصر وضیق علیه » کتب إليه رقعة ودفعها إلى من كان یتولی خدمته 
وأصره أن لا يدفعها إلا في ید ابن طولون» فأوصلها الیه. فدعا حینثذ ابن 
طولون کانبه ابن حدار الشاعر الأديب وقال له : اقرأء فقرأها وهى : 


آریت قبیل الصبح رژیا كأننا 


1 
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ذا فارس بهري إلى السطح مق 
يلوح بالبشری إليك مبادرا 
رقل لي فدتك اللفس من کل حادث 
آنا کال دون ابش للمرء مب 


یصرح بالبهتان تصریح مازح 


آخو شكة برهانه السیف والرمح 
بعقب کتاب الفتح إذ قرئ الفعح 
وإن بان باللفس النفاسة والشح 
بتمویه واش شأنه القذف والقدح 


ويا راب جلد قاده اللعب والزح 


فقال لابن حدار: أجبه. فقال : بالرضى أم بالسخط؟ فقال: 


آآهد كان السطح بين محمد 
متى كنت بالإخلاص لله موقا 


ولكن أدام الله عز أميرنا 


فأصيح ها خول الله عاريا 
ومن عدلنا أن قد زويت مضيقا 


فلو جاءنا الناعي بنعيك جاءنا 


نیفا ولو عاليته خسف السطح 
فتصدق في رؤياك إذ قرئ الفعح 
ودامت له التعمى ودام له النجح 
بلا شفرة بل تحتوي الملك والسرح 


بأن جاء نصر الله للناس والفعح 


فلما قرأها عند ذلك يئس من نفسه. وبقي مسجونا إلى أن مات في 
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-وكان الأمیر صلاح الدین قد سجن خلیل بن عرام نائب 
الإسكندرية لقتله الأمير بركة» ثم آمر باخراجه من سجنه وتسمیره على 
اننمز هرانا مون او فانک 


تمعن فى لكان فقفللوولا تجله 
تال إن کت هالكا فلي الأمر كله 
فقطعه ماليك الامیر بركة ربا زيا 
- وسجن الهدي العباسي آبا إسحاق إبراهيم العروف بالندیم 
الوصلي لادمانه الشرب. فقال في سجنه : ۱ 
ألا طال ليلي آراعي النجوم . أعا في الساق كبلاً ثقيلاً 
بدار افسوان وشر الديار آسام ها الخسف صبراً جميلاً 
كثير الأخلاء عند الرخاء ‏ فلما حبست أراهم قليلاً 
لطول بلائي مل الصديق قلا يأمنن خليل خليلا 
فأخبر سلم الخاسر أبا العتاهية بذلك فأنشده: . 
سلم يا سلم ليس دونك سر حبس الموصلي فالعيش مر 


ما استطاب اللذات قد غاب في الط بق رأس اللذات في الناس حر. 


۸ 
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ترك الوصلي من خلق الله ج 


حبس اللهو والسرور فما في الار 


- ولا كان الشیخ أحمد بن تيمية مسجونا في قلعة دمشق 


/ | وعید فد ۰ 


ض شيء يلهى به ويسر 
ق قيل إنه 


نظم على لسان الفقراء امجردين هذه الأبيات : 


والله مافقرنا اخحيار 
انیت کل ا کال 


تسمع مدا إذا اجتمعنا 


وأكلنامالهعيار 


حقيقة كلها فشار 


- ولما سجن سجن أبو إسحاق إبراهيم الصابئ الكاتب المعروف نظم في 
اعتقاله آشعارا بليغة نشر طائفة منها الثعالبي في يتيمة الدهر ؛ منها قوله 


من قصيدة : 
يعيرن بالحبس من لو حله 
ورب طليق أطلق الذل رقه 
وان لقرن الدهر یوم تويي 
ومن مد نحو النجم کیما یناله 
ولا بسد للساعي إلى نيل غاية 


وز وإن آودت بای نكبة 


حلولي لطالت واشخرت مراكبه 
ومعتقل عان وقد عز جانبه 
سطاه ويوما تتجلی بي نوائبه 
E‏ كيدي لاقته أيد تجاذبه 
من امد من ساع تدب عقاربه 


نظيري فيها كل قرم أناسبه 


المشاهيروالسجون 
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کذلك مثلي نفسه رأس ماله 
وللمال آفات يهنا ربه 
ومن يكن السلطان فیها خصیمه 
ولي بين آقلامي ولي ومنطقي 


وقوله من قصيدة آخری : 
يا آیها الرؤساء دعوة خادم 


أيجوز ف حکم الروءة عند کم 
' ورسائلاً نفذت إلى أطرافكم 


يهتز سامعهن من طرب كما 


يما يدرك الربح الذي هو طالبه 


فلاعار في الغصب الذي هو غاصبه 


غن قلما يشكو الخصاصة 


أوفت رسائله على التعديد 
حبسي وطول هددي ووعيدي 
بفصول در عسنکم منضود 
عبد الحميد يمن غير حميد 


هز النديم ماع صوت العود 


وقيل إن من جملة الأسباب التي حملت على إطلاق سراحه من 


الما 


ده ۽ یب هرا 5 حم ١!‏ أله 7 ك لا ۵ رم 
س هة ل 2 درا ی 


سه * 4ر ۵ ۳۹ د 
کات اسار ي اتا سا ي 


مكب على دفتر يقرأه فقال: يا أبا القاسم هذه رسالة لك في بعض 
فتوحنا نحن نأخذها بأسيافنا وأنت تحملها بأقلامك. فقال الصاحب: 
GN‏ کات لفاك لكا يرقم اتف 


5 اي 5 16 4 
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فسأله : لمن البیت؟ . فقال: لعبدك أبى إسحاق الصابع. وکان 
سجینا. فأمر باطلاق سراحه وخلع علیه. هکذا روی بعضهم : 
وقیل إن من جملة آسباب إطلاقه من سجنه قوله من قصيدة لأبى 


انستني في حبسي بزيارة 
كذا الکسرز السلماح ينجو بنفسه 


شفت کمدا من صاحب لك قد خاص' 
فواقا كما يستفرص السارق الفرص 
رارجست خوفاً من تذكرك القفص” 


إذا عاين الإشراك تنصب للقنص 


- ولما اعتقل ابن عطية القضاعي كتب من سجنه : 


فقفد آن أن تتسی الذنوب وأن تمحى 


رلا أهستدي حت أرى للرضى صبحا 


- ولا اسر الروم أبا فراس الحمداني نظم معظم ديوانه في مأسره» 
فمنه ما كتب به إلى أخيه أبى العشائر من أبيات : 


نی السنوم عن عيني خيال شم 
وخطسب من الأيام أنسائٍ افوی 


الله ما شببت إلا علالة 


58 شار ل 


تأوب من أسماء والركب نوم 
رأحلى مذاق الوت رالوت علقم 
ناو غم إا قا 


وهم. زا 
ا ال 7 - سس رو 
ا ۳۳۳ فك - r‏ يود << 
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فمن مبلغ عيني الحسين ألوكة 


لذيذ الكرى حتى أراك محرم 


وأترك أن أبكي عليك تطيرا 


وأظهر للأعداء فيك جلادة 
وما آغربت فيك الليالي ۳ 
طوارق خطب ما تغب وفودها 
فما عرفتني غير ما أنا عارف 


ومن بديع ذلك قوله : 
إرث لصسب بك ق زدته 


قد عدم الدنيا ولذاهًا 


فهو أسي الجسم في بلدة 


۵ 








تضسمنها در الكلام النظم 
ونار الأسى بين الحشى تتضرم 
وقلبي يبكي والجوائح تلطه 
واکتم ما آلقاه والله يعلم 
لتصدعنا من كل شعب وتثلم 
وأحداث أيام تفذ وتم 


ولا علمتني غير ما كنت أعلم 


على بلاياأسرهأسرا 


لكنه ما عدم الصيرا 


وهو أسير القلب في أخرى 


وكتب إلى سيف الدولة أبن عمه يستفديه من قصيدة : 


فان تفتدوئ تفتدوا شرف العلى 


وأسسرع نواد إليهم معود 


يدافع عن أعراضكم بلسانه ویضرب عنکم بالحسام المهند 


(۱) قال الثعالبي في يتيمة الدهر : لم يسمع أحسن من هذا البيت في التفجع عنکوب 


0۲ 


المشاهير والسجون 








متى تخلف الأيام مثلي لكم فق 


طوبل نجاد السيف رحب المقلد 


وكتب إلى والدته يشكو إليها جراحه : 


مصالىي جليل والعزاء ميل 


جراح تحاماها الأساة مخافة 


تطول به الساعات وهي قصيرة 


تناسائي الأصحاب إلا عصابة 


وظسني أن الله سوف يزيل 
وسقمان باد فيهما ودخيل 
أرى كل شيء غيرهن يزول 
وني كل دهر لا يسرك طول 
ستلحق بالأخرى غداً وتحول 


وسمع مرة حمامة تنوح على شجرة عالية قرب معتقله فقال: 


أقول وقد ناحت بقربي حمامة 
معاذ اموی ما ذقت طارقة اموی 
أتحمل محزون الفؤاد قوادم 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا 
تعالي تري روحاً لدي ضعيفة 


أيا جاريّ هل تشعرين بحالي 


ولا خطرت منك اشموم ببال 


على غصن نائي السافة عالي 


ويسكت حزون ویندب سال 


ولكن دمعي في اخوادث غال 
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امتحانه صبرأ لم يعهد مثله وقال : 


تصبر ففي اللأواء قد يحمد الصبر 


وان السذي أبلى هو العون فانندب ‏ 


وثق بالذي أعطى ولا تك جازعا 


فلا نعم تبقى ولا نقم ولا 
تقلب هذا الأمر ليس بدائم 


ولولا صروف الدهر لم يعرف اخر 
جيل الرضى يبقى لك الذكر والاصر 
فليس بحزم أن يروعك الضر 
يدوم كلا الحالين عسر ولا يسر 


لديه مع الأيام حلو ولا مر 


-ولما عزل إبراهيم بن العباس الصولي عن الأهواز في أيام محمد 
بن عبد الملك الزيات اعتقل بها وأوذي. وكان محمد صديقه قبل الوزارة 
وكان يؤمل منه أن يسامحه ويطلق سراحه فكتب إليه : 


فلو إذ نبا دهر وأنكر صاحب 
تكون عن الأهواز داري بنجوة 


ای لأرجو بعد هذا محمدا 


وسلط أعداء وخاب نصير 
ولکن مقادير جرت وأمور 


لأفضل ما يرجو أخ ووزير 


فأقام محمد على قصده» وتكشفوا الإساءة إليه حتى بلغ منه كل 
مكروه وانفرجت الخال بينهما على ذلك » فهجاه إبراهيم هجاء كثيرا. 
-وكتب إدريس بن يزيد النابلسی إلى الحسن بن يوسف اليزيدي لا 


حه : 


سأترككم حتى يلين حجابكم على أنه لا بد أن سيلين 
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خذوا حذركم من نوبة الدهر ما وان م تكن حانت فسوف تين 
فلما قرأ البيتين رده وقضى حاجته . 
- ولا حبس أبو علي محمد بن علي بن الحسين العروف بابن مقلة 
الخطاط الشهور وجذمت يذه وجز لسانه ذاق ف السجن آلوان العذات 
فوصف آلامه بأشعار كثيرة منها قوله : 
ما سئمت الياة لکن توف ت باعافم فبانت يميني ‏ 
بعت ديني هم بدنياي حق حرمون دنی‌اهم بعد دين 
ولقد حطت ما استطعت جهدي حفظ أرواحهم فما حفظون 
ليس بعد اليمين لذة عيش يا حيان بانت بيني فبيني 
لست ذا زلة إذا عضني الله 22 رولا شامخا إذا وأنانئ 
آنا نار في مرتقی نفس الحا تسا جار مع الإإخوان 
وقوله بعد خروجه من معتقله : 
نتخالف السناس والسزمان فحيث كان الزمان کانوا 
يا آیه العرضون عني عودوا فقد عاود الزمان 


يمر 
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۱.۰ ۰ ا 1 ۱ 5 مل »قد ,لكا يده ۰ 
ل ومضی عليه زمن في سجنه دخل عليه یوما مخارق وأخذ عنه هذه 
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الأبيات التي قالبا في السجن 


® الله تا لا بك 
تمع الله عاجلا بسك شملي 


متشوقا إلى امرأته وهي : 


شفه شوقه وطول الفراق 
ليت شعري فهل لنا من تلاق 
من ذوات العقود والأطواق 


عن قريب وفكني من وثاقي 


۱ فسار مخارق بهذه الأبیات إلى إبراهيم يم الوصلي فصنع فيها نا 
ودخل به على الرشید. فکان أول صوت غناه إياه في ذلك اجلس» 
وسأله: لمن الشعر والغناء؟ فقال إبراهيم : أما الغناء فلي وأما الشعر 
فلأسيرك أبي العتاهية. فقال الرشيد: أوقد فعل؟ فقال إبراهيم: نعم 
فدعا به الرشيد. ثم قال لمسروق الخادم: كم ضرینا أبا العتاهية . قال: 
ستين. فأمر له بستين ألف درهم وخلع عليه وأطلقه. 

-وقال أبو الحسن علي بن الجهم القرشي في حبسه لما سخط عليه 


التوکل: 


أو ما ریت اللیث یألف غیله 


و الشم لو له أهها حجوبة 


والبدر يدركه السرار فتنجلي . 


كيرا وأوباش السباع تصید 
عسن ناظريك لما أضاء الفرقد 


أنواره وكأنه بتحدد 


05 
والغيث يحصره الغمام فما يرى 


والنار في أحجارها مخبوءة 


والحبس ما لم تغشه لدنيئة 
بعث يجدد للكريم كرامة 
كم من عليل قد تخطاه الردى 
مهلا فإن اليوم يعقبه غدٌ 


فکان قوله سیب ق العفو عنه. 


-وقال ابن ماتي في سجنه : 


ی بیع تاجن عادر 


”و کی 9 م12 1 ایدم . 
۶یا ی 


ر صما اپو دت 
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إلا وريقه یسروع ويرعد 
إلا الثقاف وجسنوة تتوقد 
لا تصطلي ما لم تثرها الأزند 
شتعاء نعم انزل التودد ۱ 
ويزار فيه ولا يزور ويحمد ‏ 
فشفي ومات طبیبه والعود 


ويد الخلافة لا تطاو ها یل 


حللت به للضيق صدر محنق 
فأخرج أو کالسر في صدر أحمق 


ادن 8 ر پر2 مخ ااا عا 


کف لها سسب 5 7 اساي یی 
۵ یی 4 5 2 
ب 49 
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عل أي وان لاق فلت شرا لخيرك بعد ذاك الشر راج 
فأطلقه ووصله وخلع عليه . 
-وقال الأمير آبو وائل الحمداني لا أسره المبرقع : 
يا خليلي آسعداین فقد عيل طباري على احتمال البلية 
غربة قارظية وغرام عامسري ومحنة علويه 
- وكات الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد ابن اللك تقي 
الدين عمر ابن شهنشاه قد حبس زكي الدين بن عبدالرحمن العوق 
لأبيات قالبا فيه أوغرت صدره عليه. فقال له: ما ذنبى إليك؟ فقال : 
قولك "وحسبنا الله ونعم الوکیل" في بيتيك وهما : 
إن الذى أ ۵ جلة قدا م دوه قليلاً قلا 
۱ 0 ب سل در 
فليت لم يعطوا ول یأخذوا "وحسينا الله ونعم الوکیل" 


. وذلك لأنه كات قد أجازه بألف دينار أنفقها في سفره معه. فأمر 


۵۸ 
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قصیدته الشهورة التی مطلعها : 


أيا خدد الله ورد الخدود 


و . 


ومنها : 
وقد كان مشیهما في النعال 


تعجل في وجوب الحدود 


وقد قدود الحسان القدود 


هبات اللجن وعتق العبيد 
والموت مني كحبل الوريد 


وأوهن رجلي ثقل الحديد 


فقد صار مشیهما في القيود 
فها أنافي محفل من قرود 
وحدي قبل وجود السجود 


وكتب التتبی أيضا من سجنه إلى صديق أنفذ إليه مبرة : 


أهمون بطول الغواء والتلف 
كن أيها السجن كيف شنت فقد 


ود ا 1 
لو كان سخنای فيك منقصة 





والسجن والقيد يا آبا دلف 
والجوع يرضي الأسود بالجيف 


يكن الدر سا کن الصدف 


المشاهيروالسجون 
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منقولاً من سجنه في قلعة خفتيد قال في اعتقاله من أبيات : 


قيس أكابده وسجن ضيق 
إلى أن قال : 

يا برق إن جئت الديار بإربل 

بلغ تحية نازح حسراته 


قل يا حبيب لك الفداء أسيركم 


والله ما سرت الصبا نجدية 


كيف السبيل إلى اللقاء ودونه 
وقال أيضا : 

أحبابنا أي داع بالبعاد دعا 

لا كان دهر رمانا بالفراق فقد 


كانت تضيق بي الدنيا بغيبتكم 


وقال الحاجري من قصيدة أخرى : 


1 كلك «مرا 


يا رب شاب من اموم الفرق 


وعلا عليك من التدايي رونق 


أبدا بأذيال الصبا تتعلق 


من كل مشتاق إليكم أشوق 


إلا وكدت بدمع عيني أغرق 


شهاء شاهقة وباب مغلق 


وأي خطب دهانا منه تفریق 
أضحى له في صمیم القلب تمزيق 
فکیف سجن ومن عاداته الضیق 


حبس اشزار لأنه يترنم 


را الحكلم بن عبدل الأسدي الكوقي الشاعر الأعرج مع 


+ 
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صدیقه الأعمى آبي 
وجل وال 

حبسي وحبس أي علية 
آعسی يقاد ومقعد 
هذا بلا بصر ها 
ام يرى ضب الفلا 
طرفي وطرف أبي علي 
من يفتخر جسواده 
iE‏ 


علية ونظر إلى عصاه ملقية في جنب عصا أبى علية 


من أعاجيب الزمان 


يه الرجل منه ولا اليدان 


فجوادذناعكازتان 


يُشرى ولا يتصاهلان 


بقصيدته الكافية اي مطلمها ‏ 
ات آخسي الشرط أملك 


لنت الجفالب اترك 


وهي مائة وثمانية وعشرون بيتا. فسير إليه الزینبی أحد غلمانه 


فأحضره بين يديه وصفعه وحبسه. فلما طال حبسه كتب إلى جد الدين 
بن الصاحب أستاذ دار الخليفة أبياتا يقول فيها : 


ال ي ال جد الدير:, آشکه 


اا ---2 5 


2 
بلاء سم ۳ ۳ ع اد مها 5 


المشاهبروالسسجون 


فا بلغوا عني اله 
فاحضری بباب الحكم خصم 
وأخفق نعله بالصفع رأسي 
على الخصم الإداء وقد صفعنا 


فيا مولاي هب ذا الإفك حقا 


عندي الذي طرف ۵ أنه 


فالحبس ما غير لي خاطرا 


1 








إلى قاضي القضاة الندب سيقا 
إلى أن أو جس القلب الخفوقا 


أيخبس بعد ما استوفى الحقوقا 


والصفع مالين آذاین 


-وكان الملك الكامل قد سجن صلاح الدين الاربلي فأرسل إليه 


بهذا الدوبیت : 
ما آمر تجنيك على الصب خفي 
ما ذا غضب بعدر ذني و لقد 


آفنیت زمای بالأسی والأسف 


بالغت وما أردت الا تلفي 


-ولما نفى السلطان صلاح الدين الأيوبي الشهير أبا امحاسن شرف 


۱ ت هه 
5 ۶ ۱۱ ؟ . 


۳۹ 1 
زوساء 23 مسق مو علد : ردنت 


۳۹ 


لن 
5 


4 . اک 


بتضم 25 تتسيدة رم سم او عرا ص 4 ق 


هجائهم قال وهو خارج من دمشق إلى الیمن : 
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انفوا المؤذن من بلادكم إن كان ينفى كل من صدقا 
-ولا مات صلاح الدين وملك العادل دمشق سار إلى دمشق 
وکتب إلى العادل يستأذنه في الدخول إلى مسقط رأسه ووصف منفاه ٠‏ 


ماذا على طيف الأحبة لو سری 22 وعلیهم لو سامحو في الکری 
ثم قال منها مشیرا إلى النفي : ۱ 
فارقتها لا عن رضى وهجرقا لا عن قلى ورحلت لا متخيرا 
أسعى لرزق في البلاد مشتتا رفن اللات انا لكر قدا 
وأصون وجه مدائحي متقنعاً ١‏ وأكف ذيل مطامعي متسترا 
ثم قال منها يشكو الغربة ومشقاتها : 
أشكو إليك نوی تمادى عمرها ١‏ حتى حسبت اليوم منها أشهرا 
لا عيشتي تصفو ولا رسم افری يعفو ولا جفني يصافحه الكرى 
أضحي عن الأحوى الریع محولا وأبيت عن ورد النمير منفرا 
ومن العجائب أن يقيل بظلكم كل الورى ونبذت وحدي بالعرا 


فلما وقف عليها الملك العادل أذن له بالدخول إلى دمشق» فلما 
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دخلها قال : 

هجوت الا کابر في جلق ورعت الوضیع بسب الرفیع 

وأخضرجت منها ولكسنني رجعت على رغم أنف الجميع 
ماي وس يه 

له ابن خلدون وهو مريض , في سجنه ملحمة نحو 

فیها ؛ منها قوله في مطلعها: 

على أي حال لليالي أعاتب 2١‏ وأي صروف للزمان أغالب 





كفى حزنا أ على القرب نازح . ,أن على دعوى شهودي ذائب 
وأ على حكم الحوادث نازل تسالني طورا وطورا تحارب 
فسر بها السلطان وكان في تلمسان» فوعده أنه متى حل بفاس 
حل آسره» ولكنه مات بعد خمسة أيام من وصوله إليها ! 
ی تميم بن جميل الخارجي على المعتصم » وجي ء به إليه 
ا فأدخل عليه في يوم موکب وقد جلس العتصم للناس جلسا 
عاماً ودعا بالسيف والنطع» فلما مثل بين يديه نظر إليه المعتضم فأعجبه 
شكله وقده کک الموت غير مكترث له. فأطال الفكرة فيه ثم 


| 


۶ 
| 
۱ 


ل د 


حه قفال 0 إن كان لك عذر فأت به. 


j wee 
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المؤمنين تخرس الألسن وتصدع الأفئدة. وأيم الله لقد عظمت الجريرة 
وانقطعت الحجة وساء الظن ولم يبق إلا العفو وهو الأليق بشيمك 


الطاهرة : ثم أنشد : 
أرى الموت بين السيف والنطع اا 


وأكثر ظني أنك اليوم قاتلي 
ومن ذا الذي يأ بعذر وحجة 
وما جزعي من أن أموت وأنني 
ولكن خلفي صبية قد تركتهم 


كأن أراهم حجن أنعى لي 


وان عشت عاشوا سالن ببطة 


وكم قائل لا یبعد الله داره 


وأي امری نما قضی الله پُفلت ‏ 
وسيف لمنايا بين عينيه مصلت 
لأعلم أن اموت شيء موقت 
اکن سيره ت 
رفد لطموا تلك اخدرد وصوتوا 
آذرد الردى عنهم وان مت موتوا 


وأخر جذلان یسر ويشمت 


والله يا تميم أن يسبق السيف العذل. وقد وهبتك لله ولصبيتك. وأعطاه 


خمسین آلف درهم. 


5 و ح ۱ ۳ 
1 سوا زر س ”مو بي نک تو 
- س ی اس ي 3 - 
.- 1 3 
جماعة شر * ص ماده ۾ ٩‏ . ےا“ ا 
او ا 
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العروف بابن آخي العزیز» فکتب من سجنه إلى عماد الدین بن عضد 
الدين بن رئيس الرؤساء آستاذ الدار الستنجدية إذ ذاك في شعبان سنة 
۰ (۱۱۱م) من قصيدة: ۱ 
قل للإمام علام حبس ولیکم 2 أولسوا جيلكم جيل ولائه 
أو لیس إذ حبس الغمام وليه خلى آبوك سبیله بدعاته) 
فأمر بإطلاقه . 
-ولا اعتقل المتوكل الخليفة العباسي وزيره محمد بن الزيات زاره 
آحمد الاحول فرآه مكبلا بالحديد؛ فقال له: يعز علي ما آری. فقال ابن 
الزات 
سل دار اي من ر وعفاهتا وح م غرم 


وهي الدنيا إذا ما أقبلت صيرت معروفها منكرها 


() أشار إلى قضية العباس بن عبد الطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن 
الخطاب لما انقطع الغيث في زمن خلافته وأحلت الأرض فخرج بلامحمقاء ومع 
العباس والناس. فلما وقف للدعاء قال: اللهم نا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبینا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقناء فسقوا . ( قلت : ومعلوم أن توسل 
عمر إثما كان بدعاء العباس رضي الله عنهما » كما بين ذلك علماء أهل السنة . انظر : 
قاعدة ق الوسيلة " لشیخ السلام ابن تیمية > ص ۰۱۱ تحقيق الشيخ علي الشبل . 
(س ). 








۱ ۱ المشاهير والسجون 
اف الدنيا كظل زائل نحمدالله الذي قدرها 
فرماه الخليفة في تنور» فلما دخل فيه قال له خادمه: يا سيدي قد 
صرت إلى ما ا إليه وليس لك حامد؟ فقال: وما نفع البرامكة 
صنعهم؟ فقال له : ذكرك لهم هذه الساعة. فقال : صدقت 
وقیل إنه قال للمتوكل وهو في التنور: يا أمير المؤمنين أرحمني. 
فقال له: الرحمة خور في الطبيعة كما كان يقول الناس. فطلب دواة 
وبطاقة » فأحضرتا إليه فکتب : ۱ 
هي السبيل فمن يوم إلى يوم كأنهها تريك العين في النوم 
لا تجزعن رويدا فا دول 22 دنيا تتقل من قوم إلى قوم 
وسير الأبيات إليه. فاشتغل عنها. ولم يقف عليها إلا في الغد. فلما 
قرأها أمر بإخراجه» فجاءوا إليه فوجدوه ميتاء وذلك سنة ۲۳۳ 
(eA)‏ وکان قد مضى عليه في التنور آریعین وا وكتب قبل موته 
على جانب التنور بالفحم قوله : 
من لهعهد بكوم يرش دالصب إليه 


رح والله ریما دل تي عليه 
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۷ أقوال المسجونين من أدباء المغرب والأندلس : 

ذلك في المشرق» أما في الغرب والأندلس فقد قال الأدباء أقوالا 
ليست بأقل من تلك بلاغة ومن نذكره منهم أبو بكر بن أبي العلاء 
الشاطبي الأندلسي» فإنه لا أيقن بالموت في سجنه كتب على الحائط 
بالفحم هذه الأبيات : ۱ 
ألا دری الصسيد من قومي الصنادید أي أسير بدار امون مقصود 


کبل كماالتفت اخیات معقود 
۱ لا یعرف الفضل مغناهم ولا الجود 


-وکتب آبو محمد عبد الله في معذرة إلى بعض أصحابه من الأسر 


لا أبسط الخطو إلا ظل يقبضه 


وقد تألب أقوام لسفك دمي 


ذا أردت بس اة د ف ۲ 
وإذا أردت رب ل ل فا )اه نشول 


ها ع هع و و و و و و ويس رن و و و ووس هه و ووو و و موس و و وه ور 


4 جنوس هوا ساسع موه و وو و ووو وو ع وسه ووو و و و و ور و و و 


-وقال أب 


چاه و هه .»+8 و و و و و ووه و و و و و وو و و و و و و و وم هو 


* » »© و وه و و هوجو و و و و و و هوجو و وم مور 





۹۸ المشاهبر والسجون 
ما جال بعدك لحظي في سنا القمر إلا ذكرتك ذكر العين بالأثر 
ولا استطلت زمام الليل من أسف إلا على ليلة مرت مع القص 


يا ليت ذاك السواد الجون متصل 


لا يهنأ الشامت المرتاح ناظره 
هل الرياح بتخم الأرض عاصفة 
إن طال في السجن إيداعي فلا عجب 
وان يعبط أبا الحرم الرضى قدر 


قد استعار سواد القلب والبصر 
أي معنى الأماين ضائع الخطر 


أم الكسوف لغير الشمس والقمر 


۱ قد يودع الجفن حل الصارم الذكر 


عن کشف ضيري فلا عتب على القدر 


ور أبت من تجنيه على حذر 


-وقال أبو عبد الله محمد بن رشيق القلعي الغرناطي وهو مسجون 


بدار الأشراف في أشبيلية : 
لیس عندي من اغموم حديث 


"كلما ساءئ الزمان سررت 


عند إقلاع همها ما ضررت 


المشاهيروالسجون 
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أبعد السنا والعالی حول 
ومن بعدما كنت حرا عزيزا 
حللت رسولاً بغرناطة 
وتقفت إذ جستها مرسلاً 
فقدت (المرية) أكرم ها 


فأجابه أبوه من أبيات بقوله : 


عزیز علي ونوحي دليل 
وقطعت البيض إغمادها 


لئن كنت يعقوب في حزنه 


وبعد ركوب المذاكي كبول 
أنا اليوم عبد أسير ذليل 
فحل ها في خطب جليل 
وقبلي كان يعز الرسول ‏ 
فما للوصول إليها سبيل 


على ما أقاسي ودمعي يسيل 
وشقت بنود وناحت طبول 


ويوسف أنت فصبر جميل 


-وقال أبو عبد الله بن الحداد الوادي آشي الأندلسي لما فر من المرية 


وحبس آخوه بها: 
الدصر لا ينفك من حدثانه 


وعلمت أن السعد ليس کنجح 


والجد دون الجد ليس بنافع 


فلما بلغت أبياته العتصم قال: ' 


والمرء متقاد لحكم زمانه 
ما لا يكون السعد من أعوانه 
والسرمح لا عضي بغير سنانه 


شعره أعقل منه صدق فإنه لا 


يتهيأ له صلاح عيش الا بأخيه وهو منه بمنزلة السنان من الرمح ثم آمر 


Ye 
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باطلاقه وفاقه به. 


-وقال أبو زکریا يحيى بن هذیل الأندلسي في معتقله من قصيدة 


تباعد عني منزل وحبيب 
رای على قرب الحبيب مع البوى 
لقد بعدت عن ديار قريبة 
أعاشر أقواما تقر نفوسهم 
إذا شعروا من جارهم بتأوه 
فلا ذاك يشكو هام هذا تأسفا 


کای في غاب الليوث مسالم 


وهاج اشتيافي والمزار قريب 


عجبت لجار الجنب وهو غريب 
فللهم فيها عند ذاك ضروب 
أجابته منهم زفرة ونحيب 
لكل امرئ ما دهاه نصيب 


يروعني منه الغداة وثوب 


الشاهبر والسجون 
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ئن كان عقبی الصبر فوزا وغبطة 


فای على الصبر الجميل دروب 


”ومن آشهر الذین نظموا في معتقلهم العتمد بن عباد ملك 
الأندلس الذي خلع وسجن ؛ فمن أقواله في قیوده وقد آلته : 


تسبدلت من ظل عز البنود 
وكان حديدي سنانا ذلیقا 


فققد صار ذاك وذا آدهما 


ولا ثقف بالحديد قال من أبيات : 


قيدي أما تعلمني لها 
دمي شراب لك واللحم قد 


ولا فك أهل فاس من سجن 


يخاطبهم : 


أما لانسكاب الدمع في الخد راحة 
هبوا دعوة يا آل فاس لبعلى 
تخلصستم من سجن (اغمات) والتوت 


مه الدهم أما - خلقها فأساور 


بذل الحديد وثقل القيود 


7 
وعضبا رقيقا صقيل الحديد 


يعض بساقي عض الأسود 


أبيت أن تشفق أو ترجا 
أكلته لا قشم إلا عظما 
فينثني القلب وقد هشما 


(أغمات) ودخلوا لوداعه قال 


لقد آن أن یفنی ويف به الخد 
تماهمه قد عافاكم الصمد الفرد 
علي قيود ۸ يحن فكها بعد 
تلوى وأما الأيد والبطش فالأسد 


۷ 


فهنيتم النعما ودامت لکلکم 
خر جتم ماعات وخلفت واحدا 


المشاهبروالسجون 





سعادته إن كان قد خانني سعد 


بكيت إلى سرب القطا إذ مررن 


حا i aE i CA e‏ 
وخ تتا را ا ج 


فاسرح لا جلي صدیع ولا اى 


وإذ لم تبت مثلي تطير قلوها 


وما ذاك نما يعتزيه وإغا 


ألا عصم الله القطا في فراخها 


سوارح لا سجن يعوق ولا كبل 
ولكن حنيناً أن شكلي ها شكل 
وجيع ولا عيناي يبكيهما ثکل 
وله ذاق منها البعد عن أهلها 
ذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل 
وصفت التي في جبلة الخلق من قبل 
سواي يحب العيش في ساقه كبل 


فان فراختي خاش الماء والظل 


وأنشده أبو بكر الدانى قصائد فى حبسه ؛ منهأ قصيدة بليغة أشار 


فيها إلى انفكاك قيوده وقد أجاد ما شاءت بلاغته قال منها: 


قيودك ذابت فانطلقت لقد غدت 
عجبت لأن لان الحديد وقد فسوا 


سينجيك من نجی من الجب يوسفا 


لقد كان منهم بالسريرة أعلما 


ويؤويك من آوی المسيح بن مربا 


المشاهيروالسسجون 
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وسمم ابن حمدیس الصقلي بعض آبیات العتمد في اعتقاله فأجابه 


قاتلا : 


وشهب الدراري في البروج تدور 
وقلقل رضوى منکم وثبير 


فهذي الجبال الراسيات تس 


-ولما حبس المنصور بن أبي عامر العافري حاجبه جعفر بن عثمان 
الصحفی كتب إليه من السجن يستعطفه بقوله : 


هبني أسأت فأين العفو والكرم 
يا خير من مدت الأيدي إليه أما 
بالغت في الحط فاصفح صفح مقتدر 


فراجعه المنصور بقوله:. 
الآن يا جاهلاً زلت بك القدم 


فايأس من العيش إذ قد صرت في طبق 


نفسي إذا سخطت ليست براضية 


إذ قادن نحوك الإذعان والندم 
ترثي لشیخ رماه عندك القلم(؟) 


إن الملوك إذا ما استرحموا رهوا 


تبغي التكرم لا فاتك الكرم 
ما جاز لي عنده نطق ولا كلم 
إن الملوك إذا ما استنقموا نقموا 


ولو تشفع فيك العرب والعجم 


¥ الشاهير والسسجون 








-وأمر المنصور بتكبيل فتى انتهب مال الخزينة وحمله إلى السجن 
وحض الضابط على امتحانه والشدة عليه » فلما قام أنشأ يقؤل : 


أواه آواه وکسم ذا أرى اق مسن تكصرار أؤاة 


كذلك الله إذا ما عفا عن عبده أدخله اجنة 
فأمر بإطلاقه وسوغه ذلك الال وأبرأه من التبعة فيه ! 
-واعتقل المنصور أيضا الوزير الكاتب أبا مروان عبد الملك بن 
إدريس الخولاني » فمن قوله في معتقله : 
يأوى إليه كل أعور ناعق وهب فيه كل ريح مر ر 
ويكاد من يرقى إليه مرة من عمره يشكو انقطاع الأجر 
وقوله أيضا: 
شحط الزار فلا مزار ونافرت عيني المجوع فلا خيال يعتري 


آزری بصبري وهو مشدود العری والان عودي وهو صلب الکسر 


المشاهير والسجون 
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ها شا ألقى اليب توهما 


عجبا لقلبي يوم راعتني النوی 


بضمير تذ كاري وعين تذ كري 
ودنا وداع كيسف م یتفطر 


غدوت في السجن خدنا لابن يعقوب 
راقفست عدان تعذيبي وما شعرت 
راموا بعادي عن الدنيا وزخرفها 


رکنت أحسب هذا في التكاذيب 
إن الذي فعلوه ضد تعذيي 
فكان ذلك إدنائي وتقربي 


قد كان غاية مأمولي ومرغوبي 


ثم أفضى الأمر بينهما إلى أن هجاه بقوله: ‏ 


ولي جليس قربه مني 
قل قدد يت من لحظه مقلتي 
هون لي في السجن من قربه 
٠‏ إذا ارتقسی فكري في وجهه 


كأفا ج ينجلس من ۳ وذا 


وبعد الأماي كذبا عني 
وقرحت من لفظه آذی 
أشد في السجن من السجن 
زاد على يوسف في اخسن 
سلط أبطيه على ذهني 


5 بن 5 نيفين د .11 موه 
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وقال يخاطب المنصور من السجن : 
دعوت لا عيل صبري فهل يسمع دعواي المليك الحليم 


مولاي مولاي ألا عطفة تذهب عني بالعذاب الأليم 


5 رده ز ۱ : اع 4 =“ وى وعنده 
-وقال ابن مرزوق في نكبته بتلمسان قصيدة استهلها بقوله : 
رفعت أموري لباري الدسم وموجدنا بعد سبق العدم 


3 أقوال المعاصرين وأعمالهم في سجونهم حتى أول الحرب العامة: 
لقد مر في الكلام السابق آقوال المشاهير وأعمالبم في سجونهم 
ومعتقلاتهم وبقئ الكلام عنهم في هذا العصر وهاك ما اتصلت إليه يد 
البحث عنهم 
- لما سجن أحمد باشا الجزار والي عكا الشاعر الحمصي مايل 
البحري سنة 1784م نظم في سجنه قصائد لم يحضرنا منها شيء الآن 
-وكان الشيخ محمد الپلالي الحموي قد شكاه رجلان اسمهما 
(برهان وحسن) من أعضاء مجالس حماه فسجن فيها وكتب إلى 
متصرفها من سجنه يقول موريا : 
آنسا لسست ول طائر في حيّز القفص انسسجن 





الشاهبر والسجون ۱ ۷۷ 


" وملال فضل عنهقد202 عمیست عیسون ذوي الفطن 
فيبدلة عمي اءفي ( 2 آعیاش انقلب الزمن 
بلك به (البرهان) خاف والقبيح مها (حسن) 


-وقال أديب بك إسحاق لما سجن في الإسكندرية سنة ۱۸۸۲م 
هلها بقول ابن عنين الدمشقي الذي مر كلامه في أثناء المقالة”2 : 
لئن حبست بلا ذنب ولا حرج فم‌ايراعي إلى غير الهدى انطلقا 
ولي فؤاد أمين قد صفا ووفى ولي لساك بمحض الق قد نطقا 
ما للمؤذن لم يسجن بأرضكم 2 إن كان يسجن فيها كل من صدقا 


-ولما نفي المرحوم محمود سامي باشا البارودي إلى جزيرة سيلان 
مع عرابي باشا بقي في منفاه سبعة عشر عاما فذاق العذاب ألوانا وآبدی 
جلا مله غا ى تعلم اللغة الإنكليزية وتعريب بعض الكتب عنها. 
وكان مع كل ذلك رن قريحته في النظم والنثر فكاتب كثيرا من 
أصدقائه » ومن أبلغ ما قرأت له نونيته الشهورة التي قال في مطلعها : 
حا البين ما أبقت عيون المهى مني فشبت ول أقض اللبانة من سني 
عناء ويأس ا وغربة ألا شد ما ألقاه في الدهر من غبن 


(۱) وهذا قوله: فعلام أبعدتم أخائقة لميقترف ذنبا ولا سرقا 


۷۸ 





إلى أن قال : 
فيا قلب صبرا إن جزعت فربم 
فقد تورق الأغصان بعد ذبوها 


ومنها : 
تحملت خوف المن كل رزيئة 
وعاشرت أخدانا فلما بلوهم 


ومن بليغ قوله هذه المقطوعة : 


يا ذكيرةأبصرت في 


علقت حبالة خاطري 


ومن رشيق أقواله في قصيدة : 


ألفت الضنى ألف السهاد فان سرى 
من العار أن يرضى الفتى غير طبعه 


المشاهير والسجون 


فواذ أضلته عيون المهى عني 


جرت سنحا طير الحوادث باليمن 
وییدو ضياء البدر في ظلمة الوهن 


وحمل رزايا الدهر أحلى من المن 


تمنيت أن أبقى وحيدا بلا خدن 


ي البرق غالتني لذاك الغوائل 


+ 


£ 


وأن يصحب الإنسان من لا يشاكل 


ولا میت إليه البشارة بالعفو عنه سنة /111١ه‏ (۱۸۹۹م) وقع بين 


الشك واليقين فقال : 


الشاهبر والسچون ' ۷۹ 





-ولا نفى السلطان عبد الحميد العثمانی ولی الدین بك يكن إلى بر 
الأناضول لبث هناك سبع سنوات یتجشم فیها أعباء الشاق ولا أعلن 
الدستور سنة ۱۹۰۸م عاد إلى الأستانة فمصر وله في سجنه مولفات 
وتعالیق وآشعار بديعة طبع بعضهاء ومن غرائب ما جری له في السجن 
أن بعضهم آشار إليه أن یکتب ورقة إلى ناظر الضابطة لیشفم له عند 
السلطان فیفرج عنه فکتب إلى ذلك الصدیق : 
شهد الله ما تذللت يوما لنوال أو رفعة أو مقام 


غير أن الزمان يأي بقوم يستطيبون ذل نسل الكرام 


۱ وما نظمه في الحنين إلى مصر قوله من قصيدة يخاطبها بها : 
علم الزمان قلاه لیس يذلني فسعی يحاول ذلي بقلاك 


ولسئن حييت على نواك فاغا 
وأرى كبيرات اخطوب صغيرة 
وتخاذل الأنصار عني زادین 
زادت تباريحي فزدت تطربا 
لو أن من شدوا قيودي حاولوا 
قد سرك الدهر العجيب وساءي 


أحيا لآمالي بأن ألقاك 
وأرى هلاكي لا أخاف هلاكي 
حولاً فج مع الزمان عراكي 
وشكا سواي فعبت وجد الشاكي 
وتا فكاكي ما رضيت فكاكي 
فضحكت أنت وبت وحدي الباكي 


دم 








لفاك بعدي بالجديد من المنى 


المشاهير والسجون 


ياليت أهان كما آماك 


ومن قوله وهو سائر إلى سيواس : 


أيها الركب سر فإن أمامي 
غربة هذه وقد كنت أدري 
فالفحي يا رواسي الأرض نارا 
وانفحي يا ريح الشمال جوم 
أنا أرضى بذا لحب بلادي 


لسبعادا مرا وعیشا مرا 
أن سارمی با لدن كنت حرا 
وأفيضي فدافد الأرض بحرا 
واقذني يا سوائر الأفق صخرا 
وأرى في سبيلها الوت فخرا 


ومن رشيق نظمه قوله من قصيدة بديعة : 


فاد دأبه ال کیت 
وعيش عذبه مض ض 
جفون الناس هاجعة 


7 ET فان‎ 


وعين م‌ژها عبر 
وجسم مسه الک بر 
ووقت كل هه هدر 
لمن سسهروا فينتظروا 
وجفني ضافه الس‌هر 
وأطويهنا فتنتتشضر 


الشاهبر والسجون ۱ ۸۱ 





ومنها : 
أيفذللني واخسوایي وينصر خحصما الد( 


-وسجن إبراهيم بن بطرس كرامه احمصي الأصل في جزيرة 
مدللي (مدلين) فوضع ذيلا لديوان والده بطرس كرامه شاعر الأمير 
بشير الشهابي الكبير حاكم لبنان ونظم هو أشعارا منها : 


وحدئه تساه ديت شوقا وأن السبین أكسبني وشاحة 


-ولا نفي الشيخ محمد عبده الشهير إلى سورية على أثر حوادث 
عرابي باشا نی مصر شرح في منفاه (نهج البلاغة) و(مقامات البدیم 
البمذاني) ووضع بعض القالات واستنسخ كثيرا من الکتب منها کتاب 
(البصائر التصیریة) ‏ المنطق . 

-ولا فر رزق الله حسون إلى آورية كان یتردد إلى آمهات العواصم 


(۱) لا يجوز الاعتراض على قدر الله. لإوعسى أن تکرهوا شینا ويجعل الله فيه خيرا کثیرا؟. 


A1‏ المشاغهيروالسجون 








بين انکلتر! وفرنسة وروس فاا جريدة (مراة الآحوال) سنة 14م 
وسبك حروف المطابع المعروفة هناك وأصلحها بخطة الجميل ووضع 
رسالة في الطباعة والحروف العربية. وأنشأ مجلة (رجوم وغساق) ومجلة 
«حل المسألتين الشرقية والمصرية) وطبع (أشعر الشعر) الذي نظمه من 
اشفا القدماء في التوراة. وكتاب (النفثات). وغيرها من الكتب الكثيرة. 
وله في اعتقاله قصائد ومقاطیم كلها عواطف تنم عن حنينه إلى وطنه 
وأسرته منها قوله في ولده آلبیر: ۱ 
ألبير إن لمن وجدي ومن كلفي 20 أبيت ذا لوعة في الروح تبقيها 
وهل ترى نافعي روح تعذبني 22 وكل يوم أليم البين يفنيها 
لولا رجائي بربي ألتقك لا رغبت في العيش والدنیا وأهليها 


وقوله في ولده هذا وابنتيه : 
أحسيني ميل إذا لا أرى 20١‏ يجاني ألبير ماري وروز 


وقوله في اعتقاله من قصيدة : 
في السجن واليم أو القفر أو فوق بريد بت مذ ربع عام 
ولست أدري بعد ذا ما الذي جره لي خوض موت زوؤام 
هيهات أن يرقد ذو لوعة و جدا وذو خوف من الانتقام 


الشاهبر والسجون 1۳ 





-وسجن جبرائیل عبد الله الدلال الحلبي لأنه نظم قصيدة (العرش 
والبیکل) التي مطلعها : 
حاءوت بایات غدت مذي ها زعمت وجود الحق ف مذیبها 
ومنها : 
3 
كل الأنام وان تباين حالها فالال جل القصد من مطلوها 
وذلك بعد أن عزل من منصبه أيضا فعانى الشقة سنتين في غیابات 
السجن وكان له في وصف حالته قصائد شائقة منها قوله في إحداها 
فاعف عني فأنت للعفو أهل وأقل عفرن بفك قيودي 


وأعدنئ خسن رأيك إن خادم صادق وخير ودود 
فالوشايات والسعايات من أعداي بادي ضغائن وحقود 


قیاء ٠ت‏ فى الصد حد ال بادة قتله ها ای ای ,غاد 
رو ai‏ کر 7 کس نا" سد 
فعندي إليك اشتیاق شدید وقلبك يشهد هذي الشهادة 


م الشاهبر والسجون 





روتوك سما AA‏ م. 

-ونظم سليم بك عنحوري شاعر الفيحاء الشهير قصيدة مطلعها : 
القول قول أفاضل الأمجاد والفعل فعل أسافل الأوغاد 
والثوب ثوب مملّك ذي عرّة والنفس نفس مشعوذ قراد 


إلى أن قال : 
ما كل أحدب باتر لا والذي رفع الطباق السبع دون عماد 
كلا ولا كل امرئ ندعوه إب راهيم صار حليف دين الحادي 


فوشی به ا يعرض بأديب بيروت إذ ذاك وكانت بينهما 
مناقشة سابقة. فحوكم الناظم ونقل إلى السجن فقال وهو يسير إليه 
مرتجلا نی مربعة ذات مائية آدوار منها : 
تذاكرتم فاعظیستم قرارا بهد في الجحيم لکم قرارا 
ألا تحشون إن سلب القرارا ١‏ سؤال الق في يوم الحساب 
بمحكمة قد امتلأت فسادا 2 يما الجور التقى أهلاً فسادا 
آضاغ رجافا فيها السدادا فصارت مثل محكمة الكلاب 
على القانوث يبنون المضابط ويحشون الدفاتر بالضوابط 


+ سس و + ۲ لت 5 + 05 aa 5 00 ۰ ١‏ 
ولكن ما ما واله رابط سوی الدینار ذي اللون الترابي 


انشاهیر والسجون 
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ولا دخل السجن مها على هذا النمط. ونظم کثیرا غيرها من 
القصائد التى عرفت بها قريحته الوقادة منها قوله : 


مفاكتت أول طائر مترثم 
وألوف أغربة تطير نواعبا 
إن يحبسوا شخصي الیل فخاطري 
مستجؤلاً مستحفزا مستربعا 
لي اة الشسماء لا تئني الظى 
ما الراية البيضاء تدشرها على 
والذروة القعساء تلمس راحتي 
ولسوف ينضيني الزمان كمقضب 
فلیهنان مؤازري ومناصري 


حبسوه في الأقفاص للتغريد 
بين السماء وبين سطح صعيد 
في الجو أو في البحر أو في البيد 
بين الصوارم والطلى والغيد 
عزماقا عن فعل كل ید 
طود الفخار مآثري وجدودي 
فيها السماك وطالعي بصعود 
قد أغمدوه مخافة التجريد 


ولیسبکین مناصبي وحسودي 


وله من قصيدة أخرى عرض فيها بخصمه منها : 


کن يا زمان كما تشاء فإنني 
قاوم أثر أفتن أدم قهري أطل 
۸ تلقني والله إلا ابا 
مهما تقلبت الد فأنا أنا 
والحق يحزنه سكوب مطرقا 


راض با تقضي یذ الحدثان 
حبسي وضع قدري أدم أحزاي 
رضوی قاب ولا يهاب جناي 
صبري حسامي و الثبات سنا 


۱ والصدق يعجبه انطلاق لسا 


۸3 المشاشير والسجون 








ولا کان الشيء بالشي» یذکر ریت نشر شىء من قصيدة له بعنوان 


المسجونين بقوله : 

طرحوه في السجن بين مثات 
حرّضوه على ارتكاب الدنايا 
كان قبلا يخاف شرقة مال 
تلك حال السجون من ألف عام 
إنما السجن زاجر لذويه 
فيه علم صنائع واشتغال 
حکم الوضع متقن الصنع زاه 
فيه كتب قذب الق قسرا 
فيه قوم لیرشدوا كل غار 
هكذا السجن في بلاد 9 


لا کسجن حوی جحیم شرور 


من رجال زعانف سفهاء 
والعاصي حتى بسفك الدماء 
أصبح اليوم أعظم الأشقياء 
في بلاد الجهال والأغبياء 
عن فعال الطغام والأردياء 
يكسب الرء شيمة الأدباء 
صاخ العيش جالب للهناء 
فيه طب يزيل أعضل داء 
بعديث ذي حكمة وجلاء 
مالكوها ذرائسع الارتقاء 
فيه تنمو نقائص الأدنياء 


ولا سجن سليم أفندي سركيس سنة ۱۸۹۷م في مصر أصدر 
جريدته (المشير) من سجنه وأول عدد ظهر منها كان مشتملا على 
و قصيدة للشيخ نجيب الحداد في وصف !| لسجن منها قوله : 


إغا السجن کالطریق يسير الوف سد فيه كما يسير الحمام 








وهو مثل الغدير يشرب منه الذب سب حيتاً ويشرب الضرغام 


-وسجن الشيخ عبد العزيز جاويش رئيس تحرير (اللواء) في مصر 
وذلك سنة ۱۹۰۹م فكان يكاتب جريدته وهو في سجنه . 

-وحكمت الحكمة العرفية العثمانية على رضى توفيق بك 
فیلسوف الاتراك بالسجن خمسة عشر روما لانه القی محاضرءة دون أن 
يستأذن الحكومة. فکتب مقالات من سجنه قال في بعضها: "إنني أدرك 
أنه يحب على كل إنسان أن يحب موطنه أكثر من له الد وأولاده 
وكل شيء آخر. وهكذا أنا أتفانى في حبه لأنني إلى الآن لم يدر في : 
خلدي الاهتمام تأولادي وأسرتي» وقد غادرتهم في بيت حقير بدون 
معين ولا نصير. إنني أعلم أنه يجب الاجتهاد بإقناع الموطن بالحق. وإذا 
لم يقتنع فيجب الإذعان لأمره. وهكذا فعلت. ففضلا عن أنني لم أدافع 
عن ذاتي ریت قصاصي قلیلا. ولیس هذا بقصاص بل هو سرور وهناء 
وليس من شأنه إلا إثارة غيرتي وتكثير حكمتي ومنفعتي". وبهذه الناسبة 
نذكر قصيدة بعثها إليه صديقه .. رفيق رزق سلوم الحمصي نزيل 
الأستانة إذ ذاك قال في مطلعها : ۱ 
السجن أبلغ ما ألقيت من خطب ‏ فاخطب بنا صامتاً في عشك الذهي 


ففى السکوت معان لیس يعريما ‏ .۰ قول وما القول الا صورة ال 
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وختمها بقوله : 
فانعم بسجنك إن السجن مفتخر 2 فذکر (سقراط) م يبرح من الکتب 
وذا صديقك (غلیلو) يجادلهم <١‏ ولأرض تمشي على مهل بلا تعب 
يفديك بالروح أحرار لقد عشقوا فيك الفضيلة من ترك ومن عرب 

-وسجن يوسف الحاج ورجل .. يلقب بالميسي لأنهما اتهما بتعليق 
اتات ای ر آسواق دمشق ومطلمها ‏ 
دع مجلس الغيد الآوانس ١‏ وهوى لواحظها التواعس 

اي نی ی جزبة ار توف لهأ ركان نلث نعود حمدي 

باشا والي سورية . 0 

-وسجن الشيخ آحمد النبهاني الصري الشاعر ومصطفى 
السباعي الحمصي الخطاط بسبب قصيدة من نظم الأول تكرر فيها ذكر 
الوطن والحرية وبقيا نحو شهرين في الاعتقال وصودرت أوراقهما . 

عونا كي عم ران فریت ای الخوقى یف کا 
لکتاب (وطنيتي) حکم عليه بالسجن نصف سنة (15311م) وقي السنة 
التالية خطب منتقدا أعمال الحكومة فسافر إلى الأستانة وحکم عليه 
انا بالسجن مدة سنة مع الأشغال الشاقة؛ فبقي متغيباء واغتنم تلك 
الفرصة فکتب مذکراته وتقاریره الشهورة. 

"وللامیر عبد القادر الجزائري الشهیر التوفی ستة 1۸۸۸م 
مولفات وأشعار كثيرة في اعتقاله في دمشق منفياً إليها سنة ۲ ۱۸۵م. 
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"ولا نقي عرابي باشا المصري إلى جزيرة سيلان سنة ۱۳۰۰« 
(1885م) وضع فيها مذكراته ولا سيما ترجمة حياته وحوادثه في مصر. 


وضعها عند سجنه ومصادرته . 
-ولدحت باشا مذکرات وضعها على آثر نفیه إلى الطائف في 
البلاد العربية . 


-وهكذا كان للشيخ جمال الدين الأفغاني الذي نبا به موطنه 
فقضی عمره متتقلاً ق أورية والشرق ينثر درر الخطب وينظم عقود 
القالات والولفات في الصحف التي أنشأها . 

”ولم يكن السید عبد الله ندیم الصري بأقل عناية من ذکر بخدمة ` 
الأدب قي منفاه الذي تکرر آکثر من مرة . 

-ونا آبعد إبراهيم بك الويلحي مع الخديوي اسماعیل إلى آوربة 
أنشأ بعض الصحف وساعد السيد الأفغاني بصحفه . 

-وللشيخ أمين الجندي الحمصي قصائد ومقاطيع في حبسه بليغة 
منها قصيدته الشهيرة التي مطلعها : 
عسرج أخا البأساء نحو بني العلى والتم ثرى آعتاهم متذللا 
م اما كما اقل جاع اللجل: 


3 يننا یشب چا 
كس > 
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بعده سببا في شهرته ووضع دواوين شعرية وبعض الكتب. 


اوكا كمد ريرج ی ات اس ی 


في القطر 


المصري حيث أقام ازفا بقية حیاته ووضع مولفاته بت مقالاته 


الشهيرة. 


-ولا كتب الشيخ جميل صدقي الزهاوي”' في بغداد بشأن ۳ 


والحجاب نکب بعزله عن منصبه وز جه ٤‏ المطبق فأرسل أبياتا 


زوجته منها : 

أبسثين إن آدن العدو مامي 
فتجلدي عند الرزية واحسبي 
والصبر أجدر إن ألمت نكبة 
أبئين إن أودى (جميلك) خابطا 


¥ 


عسدس يوريه أو يحسام 
1 اجتمعت إليك في الأحلام 
بسدم له آهریق فوق رغام 
من أذمع فوق الخدود سجام 


لل ے سے KH‏ إل 


يبرجو تقدمهم مع 


() له أشعار سيئة في السخرية بالدين وبالحجاب الاسلامي» وقد رد عليه العلماء في حینها. 
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رمت الحياة شم وراموا مقتلي شتان بين مرامهم ومرامي) 
-ولما سجن .. الشیخ اسکندر العازار منذ سنوات نظم في سجنه 

قصيدة قال فيها : 

لا شيء عن طلب الإصلاح يثنينا لو أن في سجنکم شابت نواصينا 


-وسجن شاعر أميركي مدة خمس سنوات لأنه اختلس دريهمات 
لقرینته وهو في حاجة إليها. فأخر أبيات قالها في سجنه لما تمثل له خيال 
امرآته لیلا ما عریته ع ااقتطف تخاطب زوجدد : 
زار طيفها ومدت يديها . ودموعي تفیض شوقاً إليها 
غر أن رأيتها کخی‌ال ‏ غلب الهم والعناء علیها 
يا الها لم أدعهفي حييت 2 احفظنها فهي في النائبات 


حفظت اسمك العظيم وكانت قدوة القانتین والقانتات 
احفظنها وإنني لك عبد ولسانئ محمد عدلك يشدو 


فمضى الطيف والسبات عراين . هل جواب الدعاء بعد وصد 


-ومن أغاني المسجونين في سيبيرية (روسية) ما عربته جريدة الحبة 
وی 





(1) التقدم المنشود لا يكون إلا بالتمسك بأحكام الإسلام» خاتم الأديان. أما بغير ذلك فما 


هو إلا الضلال والفساد. ( س ) 
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ما عدت يا وطني تراین دائسا تربا عليه قرنت أقدامي 
أصبحت في اللفی وبعد معزي صالت على جسمي يد الالام 
فلسوف يبكي اليوم فوق سطوحه ويرن صوت صداه في الأجام 
يسبكي وععي غائب عنه فيا حزي وطول تعذبي وهيامي 


-ولنابليون بونابرت في منفاه مجزيرة القديسة هيلانة مفكرات 
ومقالات لا تزال تنم عن ذكائه وصحة آرائه . 

ولا حكم اجلس الأعلى الفرنسي على السیو بول ديروليد 
الخطيب الشهير الأفرنسي بالإقصاء عن موطنه واعتقاله سنة ۱۹۰۰م 
یال رنه ویر کویه شا لام هلا مور كنا با لل شاه متا 
(الشارنت) وأنشده فيد اس تعرينها مر( قوله : 
علق على جدران سجنك راية قد قدست بأنامل الغادات 
غادات (شارنت) 7 على السهى شرف يكلل هامة السادات 
لا رات ظلمات سجنك اماك قوس السحاب ينه الظلمات 
علم رمزت به إلى اجد الذي سجنوه مع علم على الرایات 
يندك منه السجن بعد هنيهة وتقلة ظفراً على افامات 


إلى كثير من أمثال هذه الأقوال وفيها عظات وعبر رائعة . 


۱ المشاهبروا لسجون 0 





4 أقوالهم وأعمالهم في آثناء اعتقالهم بهذه الحرب العامة : 

من الذین منوا بالاعتقال الطویل وتنقلوا من حل إلى آخر في نفیهم 
شاعر الشام الشهیر الشیخ عبد الحميد الرافعي الطرابلسی ؛ فانه سجن 
ی دمشق بدعوی فرار ولده سمیر أفندي من الجند التركي إلى اند 
العربي » ثم نفي إلى الدينة المنورة وسجن فیها مدة» ثم أعيد إلى دمشق 
مسجونا وأفرج عنه مدة» ثم نفي إلى قرق كليسة إلى أن عاد إلى موطنه 
طرابلس الشام حيث يقيم الآن» وله في معتقلاته قصائد بليغة طويلة 
نقتطف منها أمثلة تدل على غرضه من کل منها ؛ فمن قوله في قصيدة 
نظمها في سجن دمشق من قصائده الدهریات : 
لتن نك لاقینا الشداید كلها وصالت بقرضاب علینا وسهري 
فلم ینتزعنا حادث الدهر قيمة ١‏ ول تنأ عنا شيمة التصبر 
ولا حط من أقدارنا النفي اما هو الدر منظوما كدر منثر 
وما نحن في تلك التوائب كلما ذكت نارها الا کعود عجمر 
فإناأتاس لا نسذل لعتد ولو سد عنا كل ورد ومصدر 
ومهما طغى صرف الزمان وهزنا 2 بریح عقیم من بلایاه صرصر 
نسحا للمولى الکرم آمورنا ونرضى عا يقضيه دون تضجر 


ولا نشتكي ضیما لغير جناية ٠‏ فما يرفع المقدور غير المقدر 
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وكم من كرام قد أصيبت مصابنا وشدت عليها النائبات خنجر 
ولکنها ملت وما زلت صابراً ٠‏ فصح بذاك الفضل للمتأخر 


وقوله من قصيدة في سجن الدينة المنورة مطلعها : 
ظلمون ولم أكن أهل ذنب 2 فعلى الظالین لعنة ربي 
شتتون عن الديار وجاروا ١‏ فل الجائرون هم شر حزب 
قيدون لكن بقيد لقيل كل منه صبري وجسمي وقلبي 
حبسون لكن وحيداً فريداً لا أنيس ولا جسلیس بجني 
فر ابني من جيشهم ولو أن كنت آدري منعته كل درب 
فاستباحوا جزاي عنه کاأیي طفل شاة قد رام إنصاف ذئب 
ومنها ق وصف الأتراك: ۱ 
حاربونا بل حاربوا الله فيما أحدثوه ما بين ترك زعرب 
والتقیسنا من ظلمهم ما التقاه آل بيت النبي من آل حرب 
كل دار قد أصبحت من آذاهم (كربلا) فهي في بلاء وكرب 
ومنها في مخاطبة قومه : 
ما لكم يابني الكرام سكوتا لا تلبون والفستى من يلبي 


۹۵ ٠ الشاهبروالسچون‎ 








نبهوا أعين العزائم و آصغوا لنداء من الضمائر يصي 
إلى أن قال لهم: 
أفلا تزمعون بعض احتجاج ل أقول افضوا لجرب وضرب 
إن شق العصا حرام ولكن طلب الق مقنع كل ندب 
قد تصان الحقوق في رقة القو كما تحرس العيون بمدب 
ومن لطيف ذلك قوله في حبس دمشق بعد رجوعه من المدينة 
ووصفه التضييق عليه فيه : 
أيا زمن الحبس في جلق ‏ أطلت عذابي و ترفق 
رخني بأعماقااألاً يداك ول تك بالشسفق 
وثنيت حق دهان البلاء بفاقفرة شيبت مفسرقي 
ولا سيما حين ألقيتني وحيدا (بزندانه) الضیق 
بعت إلي ببوغوئة ‏ ومالي (بر) و(غوث) بقي 
وسلطت ما شئت من قمله علي ومن بقه لا بي 
رصال البعوض بخرطومه ‏ ولا كلةلي 4سا آتقسي 
وقد زاد طنبورها نغمة سقوط الرتيلا على نمرقي 
فرقت وأشفقت من قرصها 2 ولو كنت في الحرب ل أفرق 


۹1 الشساهیر والسچون 





وقد طال ليلي بذاك العناء كان في الناس آشقی شقي 

ولا نضا الصبح سيف الضياء ١‏ وطرفي بالنوملم يعلق 

أتان الذباب فمن أسود تسابق نحسوي ومن أزرق 

إذا زدت في رده زادي هجوما وثلث بالأبلق 
ثم انتقل بعد أبيات إلى السجان يخاطبه بقوله : 

أغفثني برفعي من ذا المكان ولو لسعير لظى الحرق 

وإلا إلى الشدق إن شكتم ١‏ فغفير بني العرب لم يشنق 
وبعد آبیات قال بلسان السجان يجيبه : ۱ 

وعما قريب یکون السری لقرق کلیسا فلا تلق 

سستنفى إليها كما قد نفي . سواك ومن يصطبر يلتق 
ومن قوله في قصيدة يصف فيها منفاه في قرق كليسا : 

ولكن الزمان له اعتداء على مثلي وإن أك ما اعتديت 

رماي فاتقيت بدرع صبري فلولا حسن مصطبري قضيت 

وحاول أن آفر بضیم نفس تعزعاي لکن ات 

ومسذ أعياه كسري إذ رآ کلدن كيفما شد التویت 


أماج الظ‌الین لقصد ذلي وهل للذل غير الحبس بيت 


الشاهبر والسجون 

فذلك (مسزل البلوی) الیه 
و(مقبرة الحياة) فمن آتاه 
وأنكى ما يكون علي فيه 
وقد هاه يوسف إذ دراه 
ولكن لم أجد حبسا إليه 
فسجن كل آن في مكان 
فمن (شام) أساق إلى (حجاز) 
وطورا نحو أرض (الروم) آزوي 


۹۷ 
على حكم الزمان لقد أويت 





شات الكاشحين با التقيت 
(بتجربة الصديق) كما رويت 
يلوذ من الصحاب من اجتبيت 
کین كل ذنب قد أتيت 
وأرجع في القیود كما سريت 


وکم حبس هناك به انزويت 


-وقال عمز حمد البيروتي مرتجلا هذين البيتين لما ركب العجلة 
من عاليه إلى سدة الرقبة (المشنقة) في بيروت وأودعهما صديقا له في 
سجن عالية وأوصاه أن يحفر على ضريحه : 


خطوا على قبري بني وطني 


بيتا يردده فم الحققب 


هذا ضريح عشيق موطنه ١‏ هذا شهيد محبة العرب 
-وقال محمد أفندي صالح الصمادي الحسني النابلسي وهو سجين 
بلاد الترك من ة فقصيذة : 


مأ رأعبي أنني آغدو صریع رسط السجون رمصلوبا على النه تنب 


۹۸ المشاهيروالسجون 
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إن يقبض اطر أو يبقى فإن له ذکرا يخلد في الأسفار والكتب 





وقال من قصيدة أخرى : 


ti 3. 1 ^ ۹ ۰ ۳ ۰‏ 
فزججت في فعر السجون وما دروا اق الخابس جه از حرار 


إن كان ذني أن أعلم أمتي ٠‏ فاستكثروا من هذه الأوزار 
إن یصلب الأعداء جسما فانیا فالروح تأوي مسكن الأبرار 
تبقى البلاد إذا تعهد آمرها عدل ولا تبقی مع الأشرار 

"ونفي شاعر دمشق الشهیر سلیم بك عنحوري إلى بر الأناضول 
من کانون الأول سنة ۱۹۱۷م إلى آخر شهر نیسان سنة 1414م إذ عاد 
إلى وطنه فمتي باحراق جمیع کتبه ومولفاته وأوراقه الخطوطة وبينها 
نفائس ؛ مثل (عکاظ الأدب) و(دواوینه الشعرية)» فنظم في معتقله كثيراً ‏ 
من القصائد والقاطیع حتی اجتمع لدیه منها ثلائة دواوین ؛ أولبا 
(فلسفة الخيال) والثاني (نهضة الشعر) والثالث (مرآة الانقلاب)» وهذا 
الذيوان كله رخاف اة للحرب وإرهاقها الجسوم وإزهاقها الأرواح. 
وكنا نود نشر أمثلة منها لولا تخلف جواب ناظمها عنا إلى اليوم. 

-ولا كان جميل بك العلوف معتقلاً في سجن بيروت أوقظ ليلا 


الشاهبر والسجون 


۹۹ 








فعرف آنهم سینقلونه من معتقله وتوهم أنه مأخوذ إلى الرقبة (المشنقة)» 
فأملی قصيدة على أحد رفقائه السجناء قائلاً له أن ینشرها أو یرسلها إلى 


آهله » وهذه بعض أبياتها : 
يامن تجن واجترم 
یبا من ولي أمر العباد 
تخل السياسة آلة 
أعسداؤه أمهل المجرا 
يا جلهلاً جهلت یداه 
أفسليس ناه من ضمير 
وارجسع عن الطمع الكثي 
إلى أن ختمها بقوله : 
يامنغداوشؤونه 
اذهب ال حجث الوا 


فاك مرجع خائن 


يامن تعدى وانتقم 
اسر جيه تم 
ند والط‌ابع والقلم 
أي حكلم قد حكم 
ك أو هو الحجسر الأصم 


رولا تقل ای الأهم 


دس السموم مع الدسم 
تا والبلايا والسنقم 
وهناك اض الشور 9 


-وقال الشيخ سعيد الكرمي النابلسي يصف سجنه في انجلس 
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العرفي بعاليه بموشح طويل بليغ منه : 

با اودري كوفم قد جرموا مثلي بري 
e‏ من سهام الليل وقت السحر 


فدعا الظلوم إن جد السرى 
وترى الظالم مهما استكبرا 
ظلموا والله فيما حكموا 
كذبوا والله فيما زعموا 
ويلهم إذأفهمماعلموا 
وهو لا يبغي لظلم مظهرا 
وترى المحال سریعا غيرا 


۹ 


ب للد قد عملوا 


4 


a 
۳ 


ری‌لهم کم من بريء قتلوا 


وعسن العدل بقصد عدلوا 


تنم چا لد 


ليس ينجي منه جد اهرب 
يأته المقت بادن سبب 
حين ألقوني بسجن أبدي 
ليس في العام شيء سرمدي 
أن مسولاي غدا معتمدي 
ويفاجي أهله بالنوب 
من عناء لصفاء معجب 


نهب أموا العباد 


وأذاهم كل يوم بازدياد 


واستباحوا نهب 


0 


الشاهبر والسجون ۱۰ 
جعلوا فعل الدنايا متجرا وهو شر الکسب للمکتسب 








*% چا تن كنت 


ثم ساقوي إلى الفيحا دمشق لأقضي السجن في قلعتها 
عندما وافيتها ذقت الأشق رغم مايؤثر من عتها 


بين ناموس وبرغوث ربق سال مغل السيل في بقعتها 
% ع #% % 


فتری الكل یعاین السهرا من مساء لاختفاء الشهب 
فلو الراحة كانت تشترى لشريناها بكل الذضصب 
-ولما نفي فائز بك الغصين من زعماء عشيرة الصلوت في لحا 
حوران ومن متخرجي مدرسة العشائر في الأستانة إلى جهات ديار بكر 
بعد سجنه في عالیه. وقف هناك على حوادث الأرمن فألف كتابه 
(الذابح في أرمينيا) وطبعه في مصر سنة 2۱۹۱۷ (۱۳۳۵ه) في ٩۳‏ 
صفحة بقطع ربع. ولا اتصل بالجيش العربي فارا ألف كتابه (المظالم في 
سوريا والعراق والحجاز) وطبعه في مصر أيضاً سنة ۱۹۱۸م (17805١ه)‏ 


۱۰۲ ۱ المتساهير والسچون 





في ۱۱۷ صفحة بالقطع ذاته. ولقد ترجم کتابه الأول بالانكليزية وطبع 
ق لل سته ۷ م وبالفر نسية وطبع ق لته نفسها. والکتابان 
يتضمنان حقائق کثيرة لأن المؤلف کان من مستخدمى حكومة الترك 
وواقفا على أعمال رجالبا ومطلعا على أسرارهم . 

-وكتب المرحوم رفيق رزق سلوم رسالة مطولة إلى والدته وأسرته 
على ضريحه بعد قتله الذي كان على يقين منه هذه الأبيات لبعض 
شعراء العرب القدماء : 
وان الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا 
فان آکلوا لحمي وفرت ومهم وان هدموا جدي بنيت شم مجدا 
وان ضیعوا غيي حفظت غیوهم وان هم هووا غي هویت شم رشدا 
راد زجروا د زجسرت فم طيرا مر مم سعدی 


جو كمد ]ل اه اه قا وم 


للقتل من منثور ومنظوم a aS‏ تاريخ شهداء الوطن) 
المخطوط» وهو يتضمن مقدمة في نكبات المشاهير وأسباب تعرض 
کثیرین من المواطنين للنفى والمصادرة والسجن والرقب (الشنق) » نم 


۳ 1 ٩4 شاع * ۶ ع ! ب‎ “f f 
موه مع رسومهم وجميع سووهم وا شاره. إلى اسر هتم «وحياتهم‎ 


حا 


الشاهبر والسجون ۱۳ 








السياسية والعلمية» فلهذا اقتصرت الآن على الإشارة إلى بعضها تتمة 
وما يحسن أن نختم به هذه القالة منظومات بليغة للشاعر اللبناني 

. الرائع رشيد بك غخله تخلف بعضها عني ولكنني عرفت منها بعض 

زجليات رشيقة ؛ منها مطلع يخاطب به من بقي في لبنان وهو منفي في 

القدس الشريف : 

يا عين الله يساعدك ويكون معك عاقد ما بیهطل عبر من مد معك 


وقال أيضاً من زجلية طويلة : 


من بعد ها ظن العدو مضناك مات 


مر النسيم عامبسمك جاب لي معو 


وافجر خلى جروح قلي داميات 


ريحة زباد وند رذت لي الحياة 


o 


وقال يندب لبنان ويصف نکباته بقوله من زجلية أخرى : 


يا جبل لبنان الله يرحمك 
ويرزق بناتك ناس تحمي عرضها 
ويرزق بناتك ناس تحمي عرضها 
وتجعل الوت کرمال مجدك فرضها 
وترجعك بالسیف للعز القد.م 


ومن بعد هذا آحسب بدك تنهدم 


ويصير عيون الوجيعة في ماك 


وتصون هوادجها وتبقى بأرضها 
وبالسيف للعز القديم ترجعك 
وتحررك من كل غذار ولثيم 


شهادة التاويخ تبق تنفعك 
1 7س ١‏ " صا 
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المشاهيروالسجون 





وقال من القدس بعنوان الغد : 


أنا اما مسائيت لا يرنجى 
حالة لابد أن أبلغها 


OT‏ سمل 9 1f‏ بيع موه 
إن اکن حيا للبسنان أنا 


وأحسباء بذ كري إن شدوا 


خسم الحساد لا كانوا ولا 


بحن حون رت و برعد 
أم طليق ليس تعلویي يد 
شاءها لي أو أباهما الحسد 
رغم ما يلقى الكريم النجد 
ذمة طابت وعهد جيد 
قام صداح المصالي ينشد 


كانت النفس التي لا تحسد 


وله آغان وأناشید بديعة ي وطنه وقصائد رائعة ؛ منها قصيدة 
طويلة بعث بها إلى ولده (أمين) في لبنان قال في بعضها : 


لي الله ما آهدی المموم إلى قلي 
لمن كانت البلوى بشرقي (لندن) 
وان حبلت سود الليالي بنكبة 
وان نسار ثقوار بأية بقعة 
وان هيمنت نواحة الأيك في الضحی 


شؤونن شون معجبات وبلون 


وأضيع جدي في محاذرة الخطب 
وكنت بأقصى افند تدرج عن جنبي 
لما ولدت إلا ومفرشها قربي 
من الأرض قالوا أنت مستنفر الشعب 
شكوا ثم قالوا الذنب في شجوها ذني 


بما ضمنت تلك الشؤون من العجب 


الشاهبر والسجون 
فبي نفس حر للصغار لا كان غيره 


وكل إلى حزب بلبنان ينعمي 


اعسف واستعلي على الدهر إن خنى 
وآه زا بالأقدار تقصو وتداین 
تعودت أن أبكي لغيري وإغا 
تجردت عن ذا كأ 1 أكن 
(أمسين) ابني الرجو كن كيفما أنت 
لئن مت فالأموات مثلي كثيرة 


۱4۵ 





(بلادي) وما يدن بسيري من ريي 
سواي فان القوم آمثلهم حزبي 
وجل فخاري أنني رجل شعي 
وأكبر حت لا آری الناس من تربي 
فمالي لديها مستوى البعد والقرب 
بكائي لنفسي دونه منقض نجي 
لذان سوى في مطلب للعلى يصبي 
سوانح هذا الدهر مستحصف اللب 


وان أجفل العليا وأفجعها خطبي 


-و(لعري فلسطین) الشیخ سلیمان التاجي الفاروقي آشعار رائعة 
قبل نفيه وبعد نفیه إلى بر الأناضول» وکنا نود نشر شىء منها فتخلفت 


عدا بعص منتخباتها التى وعدنا بارسالا صدیق ان 


هذا ما وصلت إليه يد البحث من هذا القبيل 


۱۹ المشاهبروالسجون 








كلمة الختسام 


اطلقت عنان القلم في مضمار هذا البحث استقراء لأهم شوون 
الاعتقال والنفي» وما قيل فيها قدیا وحديثا عند العرب والافرنج» 
وتبسطأ في تشريح العواطف» واسترسالاً مع أهواء المنكوبين ؛ ليتمثل 
للقراء الكرام تأريخ المصائب التي جرت على ملعب الأكوان في العصور 
الختلفة » فأحسن کل لاعب دوره في وقته؛ ادا وش ها وخيرا 
يتناقلها الخلف عن السلف» جه اندض فاح كات كل بمظلوم ويا 
أنطقته به الحال من الأقوال» وما أفادته من الأعمال. 

فعلى العاقل أن يستخرج من هذه الدروس الأدبية نتائج مفيدة؛ 
وذرائع نافعة» يتسلح بها في غمرات الأحزان» ويتسلى بها عند غدرات 
الزمان. 

فيقول بلسان الشيخ عبد الغفار الأخرس العراقي : 
فاقتحمها إذا نبت بك یوم إنما الممجد بابه الاقتحام 
وادفع الشر 3 قدرت بشر را يدفع السقام السقام 


۳ 


e ۳‏ 
4 تک ۹ ك1 ع و 4 1 


وتقسلد بالراي قبل الواضي لس يدي بغير رأي صدام 


المشاهير والسجون 


۱۷ 








رب رأي في اخطب یفعل مالا 
وأحذر الغدر من طباع لئم 
وادخر للوغى مقالة حرب 
لا تلومي فتى يخوض المنايا 


واصبري فالأسى سحابة صيف 


وینشد قول الشيخ عبد الباقي 


علينا أهلة هذي الشهور 


وداست بی در آیامه 
وقد نثرته مذاري اخطوب 
وقسد طحنته رحى النائبات 
وقد عجنتة عاء الصدور 
وقد خيزته سليمى الهموم 
وقد قورته رغيفا رغيفا 


بكينا علي زمن مدب 


يفعل السمهري والصمصام 
عنده الغدر في الصديق ذمام 
لا تقسوي الأجسام إلا العظام 
بل جب انا ام حدام 
ولربي بأمره أحكسام 


العمري الفاروقى البغدادی من 


دقيقا فما احتاج للمنخل ' 
أكف القطيعة في الموصل 
بمسجور تسنورها الصطلي 
فقلنا لام الدواهي كسلي 


كما الطفا , پیگی علي الطفا . 


ھت 
¬ 


۱۰۸ ۱ ۱ ۱ المشاهيروالسجون 


ولابد من بعد هذا البكاء سنبكي على الزمن القبل 


تشابه ذا اليوم مع أمسه فقسنا الأخير على الأول 





[انتهت القالات | 


(سبحانك اللهم وحمدك , آشهد أن لا زله الا آنت» استعفرك 
وأتوب إليك) . 


الشاهيروالسجون 








۱۹ 
الفهسرس 
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